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20 me. année No 090 
مج‎ 


دا برل روزا عن سن 


نے 


ا 9-5 5 بع أ 5 فى مصى والسوواق 
1 امسوم 
ف لايل ٠١‏ فى سائر الإلك الأخرى 
أ اة ا كو زر دالبلل ١‏ ل عن هذا السسد ۲١‏ مايا 
ادار الرسالة بشار ع السلطان حسيين بر ررر ر 9 ارقا 
رقم ۸١‏ س مابدين س الناهرة ARRISSALAH‏ 1 
تلیفون رر Hebdoma daire Litteralre ٤۲۴۹۰‏ سرع يتفق علها مع الإدارة 
Scientifique et Artistique ¢‏ جمهمويوونصجييه همه 


المدد ۹4٩٠‏ «القاهرة فى بوم الاثنين أول شوال سنة ۲۴١ ٠۴۷١‏ يونية سنة ٠۹١۴‏ س السئة المشرون 


البعث الدينى فى الغرب 


للد دكتور مر حليق 
nenere‏ 

يتسامل الداكتور « رایہواد نايبور ٤ح‏ أقطاب 
اللاهرت البروتستنتى فى أمريكاء عما إذا كان اليتمع الغربى 
عر الآن فى بعث دينى كفيل بأن يتسرب إلى سم السلوك 
السيامى والاقتضادى لاشموب اأسيحية فى الغرب» فيفع حدا 
لهذ الأخطاء الشنيمة التى تشوب سلوك الإنسانية » وتدون 
صف التاريخ بأحرف النار والدمار 

وجواب هذا القطب البروتستنتى عن القسم الأول من هذا 
النساؤل » أن هناك انجاهات وانحة فى الانتاج الفكرى ‏ وفى 
السلوك الهومى للشموب الفربية » تدل بوشوح على أن هناك 
بمثا دينيا تزداد مظاهره جلاء يوما بمد يوم . وکن صاحينا 
يسترف بأنمن المممب عليه - وعلى أىكان من اللراقبين الماصرين 
لماضر السلوك الديتى فى أمريكا وأورا الغربية ‏ أن يقدم 
البراهين القاطمة على هذا البمث الدينى » براهين تستند إلى 
حركة جديدة ثابتة الأركان كيلك الى شجلا عن حركات 





والرجمة إلى الابن . ويشترك فى هذه الرجمة نفر 


البمث الدينى » وحدد أزمانها وسمالها وأقطابما وأعداقها 
ومبافشها . ويمترفهذا ازعم البروتعانتى كذلك بأنه قديكون 


مخطئا فى تنسيره أظاهر هذا البمت الدينى الجديد . فقد:مكون 





هة الظاهر ليحت إلإرسحابة سيف عابرة » لاتستطيع:أن ني 
مو ات بالأرضّ 3 
قد تابح الدكقؤز نايبور هذه الناحية فى حاضر الثقافة 
السيحية فى حوث عديدة منها كتابه « الإعان والتاريخ 
Rory‏ هده Fh‏ ودراسة حديثة للمنصرالدب ىف تاريخ أمريكا 
الما he roy o -Amerean hislory‏ » وقصول وكتب 
أخرى تدرس فى أ كبر مماهد الديانة البروتستانقية فى أمريكا 
وب ةشهد هذا الما البروتستانتى للدلالة على أن الغرب بعر 


او جاح نفر من الوماظ السيحيين ف أمريكا وبريطائيا 
برد آلاف من الرعية إلى حظيرة الكديسة » كا تدل على ذلك 
إحصاءات الميثات الكنسية 

ثانيهما هذه الفااهرة القوية التى أخذت فالسئؤات الأخيرة 
تنسرب إلى الانقاج الأدبى والانى فى أور! رأمرين » ظاهرة 
تمد الحلاص فى مشا كل النفس وأزمات الشمير فى الإعان © 
من السكتاب 


(۱) يستممل كاتب هذه السطور كلة ( الاغان ) يمناها اللغوى 


ا 



































كمد ارا 


والشمراء فى نايا النظوم والنثور عن إنتاجهم الأدبى . 

وبعض هؤلاء الأداء ولافكرين يدعو إلى الرجمة 
إلى الإعان بأوسع ممانیه » مسيديا كان أم بوذي آم كنفوشياء 
وتتخذ هذه الرجمة إلى الدبن لونا من التسوف العميق کا هو 
الال عند الأديب البريطاتى الشمير ( آلدوس مكل ) الذى 


اغأ فى بيت خاصم المقيدة 





الأ كير مع « داروين » فى مناقشة التفسير الايى بطبيعسة 
الأشياء » وأسول النشوء والارتقاء . ولآلدوس مكدلى كقاب 
يماج فاسفة التصوف فى اشرق والغرب » فى تحبب وإعجاب 
ولون من الاإعان العميق مها 

وجدير باد كر أن الايجاه نحو التوسع فى شر القمام الديبى 
قد عم مدقم الأوساط الجاممية فى أمريكا التمالية » كأ أشار. إلى 
مؤعز رؤساء الجاممات الأمريكية »> وهيئات الخريين الذى 
انمقد مؤخرا فى شيكاغو 

إلى ما قبل سدوات قليلة كان التمام الدبى مقسورا على 
موضوع أو موشوعين » يمال يان التوراة والإتجيل ( المهدالقديم 
والمهد الجديد) من ناحية أدبية قة » تعمد تربية الذوق 
الأدبى والثررة اللذوية أ كثر مما ودف إلى شرح التعالم الذينية 
ودقائثها 

والشمب فى أمريكا بتحدث الآن عن ذيول القرار الأطير 
الذى أسدرته منذ بشمة أسابيع فقط محكة المدل المليا 
بواشنماون » وهى أثم مرجع #ضالى فى الولايات اللتحدةالأمر 
وأفرت به الم اطلبة الدارس الحكومية » الابتدائية 
والثانوية » فى أن 
الأسبومى » يتلقون خلا جا دروسا دينية » كل حسب اذهب 








زوا حطة:ممينة مق. جسدول اقنراة 








انی ينتمى إليه ويختاره له أبواه أو أواياء 
الد كر أن التملم الى فى الدارس الكومية فى أمريكا * 
لارجود له مطلةا . وإذا علنا أن حوالى ٠‏ ./* من الطلبة 
الأمريكان يقلقون علومهم الابتدائية والثانوية ىمدارس الدرلة 
أدر كنا خطورة هذا الوشع على المياة الرودية بين الأحداث 


٠‏ وجدير 


الأمريكان » والفضل ف الإبقاء على المياة الدينية برجع إلى نظام 
( مدارس الأحد ) التى أنعآم_| السكنائس البروةستانتية » 
واقتبسه عنما السكاثوليك والبهود » يتاةن الحدث فيما أمود 
دينه مرة كل أسبوع على يد القساوسة والحافظين للتماليم الدينية 
من رواد اللكنيسة وأتياعها 

وهذه القسوة فى إبماد التعليم الدبى عن برامج الدارش 
الحكومية فى أور! الغربية وأمريكا الغمالية ‏ يود إلى السياسة 
التى نعمدت فصل الدين عن الدولة » وهى سياسة اتبسنها بض 
الدول السيحية لتتفادى الصراع الطائنى بين مواطنيها » 
فالبروةانت والكاثوليك » يميشون جنبا إلى جنب فى الدول 
لل 








بة » والصراع الذي بين السكائوليكية والبروتستانقية 
ان ولا بزال على حدته العهودة . فالبروتستانت تنهم الكائوايك 
بالولاء لركزية الةاتيكان وسلطة البابوية » وهى سلطة يمتقد 





البرودعاتت بئارض فى بض المالات مع البادى" 
الدغةراظية رعق الجاءات الدينية » بأن تواجه مشا كلها 
الروحية الختافة على وء الأوضاع والظروف الماسة الى تتميز 
بها الجاعات » ولا موجب لن يتقيد الناس عر كزية الفاتيكان 
وھی مركز ة يمتقد البروذستانت بأنها صارمة 

وقد كان لا:ةوذ الوودى الفوى فى دخيلة الولايات النحدة 
أثر فى تقرير الاتماه بغسل الدين عن الدولة : 6اتمالم الديحية 





بروتستانتية كانت أم كائوليكية » ندين اليهود بصلب السيع » 
وألوان الشادة والتمذيب والتآمر والتنكيل الى صاحبت نشوه 
للسيحية بين المبرانيين . وإذا جردت برامج التملم فى الدارس 
الحسكومية من نشر هذه التماايم السيحية » أزيلت تدرييا من 
أذهان الناشثة حقائق المسراع الذهى بين السيحية والمودية 
من جهة » وبين الكانوليك والبروتستانت من جة أخرئ ٠‏ 
وقد جح الود فى توحيد جهودم مع البروتستانت فى أمريكا 
وجملها جهدا نشتركا لاوقوف فى وجه الفائيكان . للم .فصل 
أدبن عن الدولة فى مظاهر رجي على الأقل.» وملا التسلم 
المكومى ٠‏ والواقع أن البروتستانت أ كثر ميلا إلى تبامج 





. AY ارصماة‎ 





مع الهود مهم إلى مسافاة الكائرليك . فالفاتيكان. يدرك إدراكا 
ناما خفايا الم ور دية المالية ومطامعها وأهدافها » واذلك فهناك 
اصداقة مفقودة بين الفاتيكان وحكهاء صميون 

قلنا إن قرار محكمة المدل المليا الأمريكية الأخير » قد 
تغلب على مشكلة التملم الدبنى فى مدارس الدرلة » وذلك تلبية 
لله عنيفه شما أولياء أمور الطلبة » وأشاروا فما إلى أن خاو 
برامج التعلم من درون اق قد كلق ارتا وة 
وأخلاقية لم تمد تقوى أساليب التمام الحديث على مما نما دون 
ممونة اللدين » وهذه الجلة من الأدة الى يستشبد بها بض 
زاء الدبن السيحيين فى معرض إشارتهم إلى البمت الدبى 
اذى يمتقدون أنه أخذ ينمو قى حاضر الغرب 

وما لاريب فيه أن الثقافة الدينية تجد قى أور!ا - 
بإستثناء منطقة النةوذ الشيومى - مرتما | كثر خصوبة » منه 
فى المالم الجديد 

فلكائوليك جذوع راسخة ف ألانيا وفرننا » قدارش 
الفكر المتيدة التى تمثلها : ملة قراتكنوزتز هاتتى فى الانيا > 
ويتزمها فى فرنسا جیاون وماريتان » هی من دعام القكر 
السكاثوليئى فى حاضر الثقافة القرنسية خاسة » والأوربية على 
وجه المموم 

وبراقب الفاتيكان هذا النشاط الثفانى فى إطار العقيدة 
السكائوليكية مراقبة دقيقة » فبين رجال السكبنوت فى الكنيسة 
الكاثوليكية - وعلى الأخص فى قرقتها الثنفة كجاعة 
البسوعيين والبند كتيين -- جاعة تذرةوا لحاضر الأدب ولافن 
والفلمفة » وساهموا فى دراستها والتمةيب عليها » ووفروا 
لأنفسمم نفوذا إلا » ساعدم عل تيت ما للفاتيكان من قوة 
فى الواسلات الفكرية الحديئة » فى دور النشر والصحف » 
وهيئات الإذاعة . وحين يلس الفائيكان شموبية فى التفكير 
بين الثقذين الكائوليك من غير رجال الكمنوت » يلجا البابا 
إلى هذه النشورات الهابوية الممروقة ب لهاعومع التى تمير فى 
لثة دقيقة عميقة عن رأى الفانيكان فى شؤون الفكر والبحث 


ينا 


الملى . وقد أصدر البايا فى ١؟‏ أفسطس مام ٠ 156٠‏ واحدا 
من هذه النشورات الحامة بمنوان « فى الإنانية » شرح فيه 
موةف الءقيدة الكائوايكية من البحث الملفى» الذى يتمد أن 
ببرز الكتشفات الحديثة فى علوم الطابيمة والذرة والنيك 
والتمليلات الفاسةية » على أساس القارنة مع التراث 
الكائوليى فى.هذا النوع من النشاط الءةلى . وقال البا! إن 
الكنيسة الكائوليكية لا تةف موقفا مماديا لبحث الملى » 
فبمض ألوان هذا البحث قديكون متم ةيم الدينية والأخلاقية 
التى قستند إلا الدبانة اليحية . ولكن الذى يمشاه الفانيكان 
هوان يتطور هذا النشاط الءتلى » فيتحمس لنشربح المقيدة 
الدينية مبشع البحث الد لى » قبةسد على الننوس اطمثنائها . 
الإعْآن بالمقيدة أمر يكتسب بالفطرة والشكوين الروحى العميق» 
وبعض <تائق هذا الإعان لا يمكن أن تفسر تفسيرا لیا کا 
بف التقاء[] الكياوى والحركة اليكانيكية » فإذا كان القصد 
ناسا أشواء البحث الملى على المقيدة الدينية ليزداد 
قبوما بين الناص »أ لغرى التدمين لهذا القصد أن يتريثوا 
قبل أن يشكل علهم الأمر » ويدنءوا إلى الشك والإلاد . 
فك أن اقدرة الإنسان حدودا وقيودا تح فى بءض الالات 
ماجزا عن تمليل الأسرار المذية وخفاياها » فإن لقدرة الفكر 
على تحليل الإعمان بالعقيدة الاينية » حدودا وقيودا كذلك . 
فالتطرف فى كنا الحالتين » يقسد على الرء إعانه بإلهلم وإعانه 
بمقيدته الدينية 

هذء الإرشادات التى تصدر عن الفاتيكان بين نة وأخرى 
هى وليدة دراسة دقيقة للاتجاهات الفكرية فى الجاءات الى 
ئۋاف الجتمع الكائوليى بأوسع ممانيه . وهذه الإرشادات 
هى عثابة فتاوى يشترك فى وشعها أهل الاختصاص من 
ال كرادلة والتبحرين فى مارم الكبيسة » والما كفون من 
كبنوتها على متابمة الأدب والذن رالتيارات الثقافية الماصرة 

وليس للكنيسة البروتستائتية ¬ يسبب نشعب فرقما - 
مركزية تشابه الفاتيكان . واذلك فإن تسجيل الاعماهات 





AA‏ ارس3 





انت يكون بتوع من الاراسات الإحمائية 
النى يغرم بها الأمريكان » وم اليوم ماد المالم البروتستاتى . 
وعلى كل فإنكانا الطائننين - البروتستانتية والكانوليكية- 
تمر الآن فى نوع من البعث الدينى » سواء تمرف عليه 
نت بطرق الإحماء » أم سجله الكاثوليك فى 
بام الماسة 







والراقب لاحياة الدبنية فى الغرب » لا بسح أن يتمد فى 
له اشاراهر هذا البمث الديى على أقوال رجال الاين 
ية ادبن » أميل إلى 





فوم حك حاستهم وعلاقتهم الي 
راهر ؛ ممم إلى مماللتما ممالجة | 





نی الثرب أناس من غير رجال الدين » باون ظراهر 
هذا الإحياء الدينى » ولسكلهم يفسروتها تفسيرا خاسا 

م ن يول إن الرجمة إلى الكنبة مبسها « أزمة 
الأعصاب » الى تمترى الناس فى أور! وأمريكا ء بس أن أنت 
المرب الأخيرة » والحرب الباردة ال مالية عل اليتية الباقية من 
الاستقرار النفسى » الى تركتها الحرب اللااية الأرآل لالأرّئة 
الاتنسادية الانقة التى حلت بالغرب_فأفترة كأ بين ريمن 

وبعشوم يدعى بأن اليتممات أميل إل التماق باون عن 
الإعان الدبنى الثابت حين تداهمها ظروف حادة من المستريا 
العاءلة 
كذه 


فالرجمة إلى السكنيسة - فى رأى هؤلاء البمض - مدفوعة 











حب فترات القاق الياءى والاقتصادى» 
ترة التى تمر بها الجتممات فى أور! وأمريكا اليوم ٠‏ 








بالرغبة فى اتخاس من الآرق ال 
على ملابين الأنفس التى أخذت تكفر باليادى' الاقتصادية» بمد 
أن بليت بثرورها فى المرب الأخيرة وحرب كرريا » 
لنقسها رجا فى اختيار البادى" الاينية 
ومن الطاريف أن طغيان العم » وما خلقه من آلات اللدمار 
الذرى وقناءل الجرائم » قد وفر لرجال الاين فى أور! وأمريكا 
قرصة حسنة للدعوة وترويج البادى' الدينية » فالوعى الباطنى 
للمجتممات فى أورا وأمريكا رتمف هلما من التنابل الآرية » 
»رث والإرشادات لاوقابة مقويلات هذه نابل وملدقاتها 
لجتممات أملا فى النجاة والوقاية القامة ٠‏ وإنما 
زادت خوفيم خوفا » وحين يتطرق الراعظ الدينى فى كنيستة 
























س على سبيل الثال ‏ إلى موضوع القتبلة الذرية وأهوالها » 
ؤيقول لسامميه بأن ان آدم يءبث بآ لات علمية » لايدرى إلا 
الله مدى شرورها وأعرا ما ء وأن الخنرمات الحديئة هى وليدة 
الصدفة » وليست وليدة المةل البشرى ال بار » والدايل علذك 
مز هذا المقل اابشرى ع ناستنباط الوقايةمن هذ الشر ورالمدية, 
حين يتحدث الواءعظ عثل هذا النماق يمد لدی ساءميه آذانا 
هذه الآذان لا مء»ا فى أ كثر الحالات أن تدرك 
عظمة الأنوهية بقدر ماترغب فى الملاص من عغاوفها وقلقها . 
فإذا عر الم عن إزاة هذه الخارف وإإد: هذا القاق » فلا مغر 
من أن د المرء النوى فى الفضاء والقدر والمناية الإهية 











ومن هذه الظاهرة بلس الراقب لاحياة الديئية فى القرب 
الرغية بين الأو ساط 1 





الدين_في الياة || والنشاط الانتسادى » وهى عارلة 
لا تمان ضراحة عن رغبتما فى إعادة وصل الدين بالدولة» تالفكر 
الغرلى قد وطد فى أسسه الجوهرية ميدأ فمل الدين عن الدولة » 
ءارغ فى أنإتسرب التنكير ادى إلى مهم الدلوك 
الديامى والافتسادى م ايحاول سياغة سياسة المرب واللم 
بلون من الاشماع الذبى » بعد أن سيمارت عليه القرة اماردة » 
قرة الملم وما خلفه من مماول لاحرب والتوسع الاقتصادى 
وبين البروةتانت والسكاثوليك خلاف على أساليب الوسول 
إلى هذا الحدف ؛ فالةاتيكان » وإن كان رابا فى توطيد اا لم 
والاعاء » والحد من استمبال آلات الدمار ال هنمية الى اءتنبطها 
الل ؛ إلا أنه يفل لو تم هذا السلام بمد القضاء على الشيوعية 
واقتلاع جذورها » ولو كانت الوسيلة إلى ذلك حرب! عالية 
جديدة » إلا أن البروتستانت - أو على الأقل طائفة من أبرز 
زعمائهم س يمتقدون بأن المرب الطاحنة» إذا حلت بهذا المالم 
فإئهاان تقشى على الشيرعية فقط » بل إنها ستقغى على مما 
الحشارة السيحية ااثربية كذلك ؛ ولك فبين أتطاب 
البروتستانت س كسإعة الكوبكرز .ثلا ¬ من يمتقد 
بإمكانية اليش ليع النظام السياسية والاقتصادية الماصرة» إذا 
صنت آلنية » وساد جو المالم اون من الروحانية » واللوك 
الدبنى القويم 
يوبورك 














مر عاب 





شخصية الشافعى 
على ضوء علم النفس الحديث 
الأستاذ أنور الجندى 
اسم ممت 

يتمثل لى الإمام « الشافمى217 » ين أدرس سيرته » 
عملا تحيلا » ضامر الجسد » مقبول الطلمة © على 
الرغم مما قبل عن ملاحه..فايست اللامح فى الحن ہی كلثى'.. 
وقد تبدو غير متسقة » ولسكن يبرز من ورائها #روح» مادا 
فاية فى القبول والتقدير عند من يتصل به 

وأرى فيه مظور الرجل الذى يمه على النفس بالانطواق..» 
وكل الرجال الذين احتضنوا الأفكار والدءوات والذاهب » 
كانوا من هذا الستف 

وقد عرف الثافمى يأنه يحب الدزلة أحيانا » ياجأ إلى 
الصمت أحيانا » واه يمكن لنقسه بذلك من التأمل والدرس 
والراجمة وعى عدة الفقيه والداعية 

وأتاح 4 هذا الجسد النديل » القدَرءَ على افر والرحلة 
واحتال مثقة الانتقال بين المراق ومكة وان و»عر 

ولد فى مكة » ورحل إلى الدينة » ثم ساقر إلى الإن » ثم 
حل إلى بقداد ء ثم عاد إلى مك ... وقسد إلى بقداد ثم إلى 
مصر » حيث أم فما بقية حياته .. » وقد أناحت له هذه 
الرحلة » وهذا التنقل التسل » خلال هذه النعانة التى كانت 
تمد فى ذلك الوقت فاب الم الإسلامى » فرسة واسمة لدراسة 





طبائع الناس وأحلاقيم وممرفة مسا لهم واتماماتهم ‏ رقم 
الحياة ومشا كلها وقعناياها 
وقد أنشجت الرحلة ذمن الثافى وتفكيره » وأمدته بقوة 
سيكولوجية رائمة » وأناح 4 ذكاؤء التقد » وقدرته اامقلية 
الجبارة » مرونة ولبافة جديرين إلنقدير . فهو قد غير مذهبه » 
الى وضع أسوله فى المراق » حين استقر فى مصر » ووضع 
بدلا منه مذهبه « الجذيد » اذى #هنه خلاسة مجارببه 
وملاحظانه ودراساته خلال نلك الفترة الطوبلة التى قضاها 
(1) أفيت خلاسة موجزة لهنا الفمثل من عطة السرق الأدثى 


ر انه 1۸44 





متنقلا فى الأفطار الإسلامية .. ه وكانت تجارب الامة والنقهاء 


تبلورت فى نفسه » واستقرت » 





الذين التق سوم » وقرأ لهم » 
فاختار مما ما رآه الحا مم البيثة الجديدة التى استقر فا 
وإذا كان يقال إن أب حنيفة قد شرع بروح العراق » 
وإن مالكا قد شرع روح الحداز » ذإن الشافمى قد شرع بروج 
معت . ويكاد الغافمى إلى ذلك أن يكرن رابطة المقد بين قرام 
عصره » فلقد ولد فى المام الذى مات فيه أ » وتلق الم 
على مالك فى الدينة ؛ فهره جودة حفظه وألمية 






كان ابن حنبل من تلامیذه 
وقد التق حين قدم المراق بأبى يوسف ووكيع » وبذلك 
عكن اقول أن الشافبى قد أحاط إلدقه الإسلاءى فى عرده 


واستوعبه استيمايا كان كفيلا يأن مله عرد المقهاء وإناموم 





ی تاره ؛ فهو الإمام الذى وضع الموازين والقايس » وصّيط 
الفقه » بد أن ادل النقهاء وقارعهم وانقصر علج م 
فاذايتركنا | ليرت فى فته العا 


« شخي ») الإنتانية وجدناها غابة فىالةوة والسموواطيوية» 





اء وذعيتا ثتتمى 


وتمده الجزانب وسمة الأذق ٠‏ وذلك بالإضافة إلى ما أثر منه من 
براعة وذكاء 

يتحدث الذين امروه عنه 6 أله كان عببا إلى نوس 
ارفيه » وکان ماه ولباقته وحسن عديئه يكببه حب 


الناس وتقتهم .. مما كان يزيد هدد أنباعه ومريديه 1 





وأنه فد توافرت له سقات الداءية » ساحب الذهي » هذه 
السنات التى تتمثل فيا أثر عنه من طول أناة وحل ء وابقسام 
ثغر » وإشراق وجه وبمه عن الذضب » وتواشع وخفش جناح 
وسلامة صدرء وصةح تمن يدى' إليه .. وبمد عن التء مب » 
وإملاء ارأى . . فقدكان يمذر خالفيه فى الرأى ويقبل منهم 

وبرجع ذلك إلى تلك الأسالة النفسية الى كونت «طابمه» 
طابع الزمامة » فقد كان « رياشيا > تلم الرماية وأغرم بها 
وأجادها » وكان برمى عشرة فى عشرة وقال عن نفه « كانت 
عمتى فى الرمى وال » 

وقد نقل أسلوب الرياشيين » من ميدان الرمى » إلى حلبة 
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الفقه » فان واسع السدر إزا 





ضيه 

وآ قدرته فى الإنناع على طريقة الرياشبين » إفناعه 
الرشيد ببراءته وهو وض را من 
قسمة » استلت اليوف اللاممة أعناقهم » فلا جاء درره أعطته 
ارضته الفدرة على أن بناقش الرشيد وبة:مه وهو فى هذا الإو 
الماصف » وإزاء هذه الشخسية الج 


الدماء » ققد صرح أمامه 











لقد الم العمل ضد الرشيد وجل مقيدا من الونمع «ثرة 

من أعابه » فلما جى" بوم إلى الرشيد » وضع حدا لأجلهم » 
قال له وعو بين التطع والسيف .. 
٠ «‏ یا أمير الؤمنين ما تقول فى رجاين أحدها يراق أخاء 
اا أحب إلى ؟ قال الذى براك أغاء ! 
أمير الؤمتين *. فلما وضع يده على الميط .. 


أما هر ققد أفتع الل 





والآخر براق عبده 
قال : فذاك أنت 








مقى بثيته بقوة ٠‏ قال : إنكم ولد العياس وثم ولد على » ون 
بنو عبد الطلبء فأتم رلد المباس رونا إخوتكم » وم بروتنا 


عبيدثم 

-- وا 

وقد بلغ به حب الرماية أن لم يكن جلال ان والإمامة 
عانم إباه عن أن رمس 


وقالوا عنه إنهكان يقتسد فى لباسه » ولم تمرف 4 سثيرة * 
وكان لس فى حلاته إذا سلى البح » فيجيثه أهل «القرآن» 
فيألونه » فإذا طلءت الشمس قاءوا وجاء أهل « الحديث > 
يسألونه ‏ فإذا ارتفمت الشمس اموا 
« للفناظرة » والذا كرة » فإذا ارتفع النهار تفرقواء ثم جاء أهل 
« المربية » والمروض والشمر والنحو حتى يأنى للساء .. 
والشافمى جالس فى حلفته لا يشيق بإلءلم ولا بإلناس 

ولا عب فقد كان الشافمى أديبا يتذرق الشعر » وبقول 
أجوده » ويقدر الجال ويمجب به فى ينتاف صوره النفسية 


.. ثم تستوى الماقة 





والحسية؛ بل لقدكاد أن يكون أديبا خالسا أوفنانا خالساء لولا 
أن أتيحت له فرسة دراسة الفقه » قشى فيه » حتى برز وبلم 


القمة ل 
وقدروى عن ذكائه وألميته وسرعة حاظه الكثير » مما 
ؤاد فى قوة شخصيته أضف إل ذلك ماروى من أنه إذا تكلم 





اأرماة 


كان صوته أشبه بإلصنج أو الجرس * وكان إذا قرأ القرآن الف 
حول الناس » ووا إلبكاء .. قال بعض أتباعه « كنا إذا 
أردنا أن نبى قلنا قوموا إلى هذا الذتى الطلى الذى يقرأ 
الفرآن .. فإذا أتينا استفتح الفرآن فتساقط الناس بين يديه 
وكثر مجيجهم بالبكاء من حسن وته» 

ومن هنا جادت توته كداعية؛ يستطيع أن يحم الناش دوه 
وأن عبجم إليه » ونلك من الثمائل التى لا ثتوافر للدكثير 
وقدعا كان السوت اليل وطلاقة الاان من أدوات الدا 

وبرجع السر فى فصاحة « الشافمى » إلى أنه أفام إابادية 
فلقن اللسان العربى 

وق الدينة وسل إليه ءلم « مالك » كله » ققد أزمه حتى 












مات » وفى بداد وسل إليه على ۶ أب حنيفة € كله بعد أن 
لهاد بن الحن .. ومن ثم اجتمع له علمان :عل آهل ارأى» 
وهل آهل الحديث 

وقد وسل الثافمى بعلمه وثقافته إلى درجة الجدين ٠»‏ 


وارتئ عن أن يكو من أنباع « مالك » » أو تلامذته الذبن 





رون فى حدود مذهبه » قكان ذلك مصدر الحلاف ببنه وبين 
الالكية فى مصر » وقد اتى من ذلك عنتا شديدا 

وتوافرت لاشافمى كل وسائل « العام » » کا توافرت 4 
كل وسائل « الداعية » فقد أثر عنهأنه كان يذهب إلى 
الصيافين يتساءل عرى مماملاتهم » وراد الوق بحدث 
أححاب الحرف .. 

وبلنت به الثقة أن كان يعرف أن أهل مصر ذرقتان : فرقة 
مالت إلى فول مالك وفرقة مالت إلى قول أبى حنيقة » ولسكده 
كان يقول فى حاسة ظاهرة « أرجو أن أقدم إلى مصر فَآنيوم 
بثى" أشفلهم به عن الفولين جیما .. » 

وقد حدث ما توقمه .. غير أن الملاف لم يلبث أن نشب 
بين أنباعه وأنباع مالك فلفيه فتيان ابن أبى المح الالسكى ليلا 
فضريه أحدثم يمفتاح حديد فشجه .. » فلم يسعف بالملاج فات 

.. وقد مات فقيرا » ول بترك شیا يذكر » وكان قد أجود 
نفسه فى الفترة التى قطاها فى مصى إجهاداً بلغ به قابته 


أنور الهندى 





جوه 


لللاستاذ يبوسف عبد المسييح ثروت 


تابع ما عر فى المدد ۹۸٩1‏ 
م 


غوت يمزل الباق السب 
وأخيراً وسلوا إلى النتيجة الحتمة 
حالا وأهدا بالا إذا أنا نيت الشاجرات ال-ياسية ووجبت 
قواى للملوم والآداب التى لأجاما ولات . وکل من مل حياته 
الوظيفة - إلا إذا كان أميراً سيدا- فهو إما أن يكون شيف 
أو منتسبا أو نوا » . وعرور الزمن أصابت غوته اموم 








:« م كرن أحدن 





وهاجته الغموم » فأصبح مريض] مرة أخرى وأراد التخاص ءن 


هذا الوشع اذى تردى فيه ثقرر الفرار ناجي) بأهابه .ركاف 









بتملقه بالأنسة ( فون شتاين ) تلك الفتاة افلم ية 
م مخص من ال جال ولا من الماطفة بشى' ند كر . وقد كان للم 
الحادئة تأثير بإلغ فى حياته مدى جيسلىء ولول بغر كلاه 
لتحطمت حيانه آ نذاك » وكانت إيطاليا فى هذه الرة عط رسال 


ائمة وفى وسط شعب جنوفىء أنا هذه 


بذع الى 








الرحلة من حيانه فقد جءاما لاتأمل فى الفنرن العظيمة » وكانت 
بمثابة تمربة أغنى بمماننها وألماف فى مدلولها من حادثة غرامتظاهر 
فما الفروسية الكاذبة التى شاءت الصدف أن تغرض عليه فرت 
ف (واعر) 

إن إدراك ممى هذه التجربة صمب جدا ليس علينا وحب 
بل حتى على الؤرخين الأدباء ودارمى غوته » فوم لا يمرفون 
عنها شيئا » وم يمترفون بذاك صراحة . ومن اء ير علينا أن 
شمر بما كان يشعر به من هواطف هى عواطف السمادةرالتحرر 
والانمتاق » والتى يعبر عنها بتعجب بأقواله « إننى ولات ولادة 
ثانية » ولادة حقيقية فى اليوم الذى وصلت فيه روما » وأشمر 
« بشباب جديد » شباب ثان » إنسان جديد » حياة جديدة » 
و « أشعر يتثيير فى خاع عظاى » . كل ذلك أظهره فى رسائله 
التى بمث بها إلى ( شارلوت فون شتاين ) التى رکا بدو وداع 


الرسالة ۱ 


إن الشمول هو الترض الأسامى الذى كان يى إليه جهد 
استطاعتة؛ والسكامة الى كانت لانفارق شفاهه باستمرار ىذلا 
الوقت » فالتاريخ الطبيى والفن والأخلاق الخ أصبحت جي 
منسجمة بنفسه ؛ وقدعاق على ذلك يقوله « إلى أشمر أن شى 
تسطع سماوعا باهرا » . أجل إن تسه ممت ف تأملاه اتی 
كان يهن مما الفنون القدعة » وكان ينظر إاها لا عنظار رجل 
يدرى ثيب بميدا عن نفسه » بل كان ذلك طبيمة نامية فيه » 
فقال عن نةه « إن الطفل اأربض والضميف سابة) مكن أن 
يتنفس الهرية بطالاقة مرة أخرى » 





ماذاعئت اغالا بعبفر يت 


لیس فىمكتتنا وى مین المواءل ال ىأثرت فى شخميته.. 
ومن هذه المواءل علاقته عيزات البحر الأبوض التوسط » الى 
کان لدمه ها سلة وكان لذا المامل ( إللاألانى ) قوائد تحريرية 
عليه » فهى انى وسءت تريزة المظمة فيه؛ وهذه الغريزة:مدة 
من الغو يزةبالتاريمية , وقد وضعت إيطاليا الصبقة اللهائية على 
مات وجية ٤‏ فأسبح الآلتى الوذب ذا وجه المانى بالنسبة إلى 
وطنه » ووجه ثان هو أقرب إلى وجوه ااوظتين اللجولين 
والتظاهرين بالحشمة » وفى الوقت نف-هتذير فيه كل ى" فاح 
متزنا كاملا مک 





اتصاله بإلناس صمبا جدا » ولم ببق من صلاته الصداقية القدعة 
شى" بذ كر » فشمر كل واحد من أسدقائه بالبرودة التجمدة 
التى كانت تظهر عليه 


بذاته » منطويا فى قرارة ذاته على نةه وفدا 


وقد علن أحد أسدقائه بعد أن قغى ممه ايل من الايالى عا 
بلى : «وشمرنا وكأننا نيش فعحيط بإرد جدا وكانتالسآمة م 
علينابئقاما؛ وأضحت شهامته ملاطفة وحشمته ظاهرية٠‏ أه(شار) 
الذى لم يكن يلحظه غوته فى غضون إقامته فى أول شتاء قضاءق 
( واعر ) فقد حدثنا عنه بقوله « كانت له موهبة تأسر الناس 
وتسجرثم سواء أكأن ذلك فى الأمور البسيطة أم السكبيرة » على 
أنه کان يحتذظ بنفسه قوةمم » وكان الناس يشمر ون بوجوده 
بسرور يالغ » ولسكن وجوده كاد کوجود الآ لا يمملى من 


أفسه » 











At‏ اارعاة 


الناس ذوو الخ ااقالءااية 
والسلوك الحسن على الفضب عليه » وتتاخص هذه الفءلة بإيواله 
فتاة إلىسربره» وكات هذه الفتاة جيلة جدا وحاهلة جداء وكانت 
بوس )» وكانت هذه الملاقة 
صارخة » ومع ذلك فقد جملها بمد عدة 
سنين علاقة شرعية» ولكن الجتمع لم ينفر له ولا 4ا ء وادت 
كرستيانا له عدة أطفال ؛ دم ببق منهم فى قيد المياة إلا أوفست 
الذى وسل إلى ماقف الممر وأسببح ثقلا مرهةا على والديه 
بساوكه التوحش وأخلاقه الفظة وءئدانه الأميمة وعريدةه 












ندا بام من البكبر عثياء وكان ذلك فى إيطاليا وفىيداية القرن 





الأى لازمه طويلا تأسببح وجهه بدينا ككيبا وخدوده ء1 


فتدول أبولو حتى غدا ( جوبتر ) إلذات +برأس رائع واجيان 






ملنو ف انی بك وءيقاركت 
سوداران يثمان بالروح مقالاتان بظلال ااتحب واابكالي» كا أن 
اباسه كان عيل يمظبرء » إلى المافظة ء أما خث وت 
کان يفتخر بالتظاهر والتباعى بها فى شبابه 






واقميا فى سباء الرجل المجوز» ومكذا اجتمعت 
شسكلية ونظاهر رسى وخيلاء خادعة» ذرات كلامه إلى حديث 
رجل مل عادى 

غوت بجع اسلو رة الملور 

تاز الفترة بين السبمين والدّانين من عر فوته بأنها فترة 
المظمة الأسطورية» وبأنه أسبح المثل المةوق لاثقافة الثربية فى 
أوسع انما » قشر ع ااناس جون إليه من جيع آنحاء ال 
وكان غوته يكره النظر خلال النظارات * راذلك لم يكن يحثلى 
لابو النظارات فاوته ! أما الرائرون الذين زاروا أما كن 
غربية أو شاهدوا مناظر بديمة فقد كانوا عط حظوته والتفاته» 
وكانت أوامره إامهم تتاخص ب « قف | دعنا نقتلهذا الوشوع 
يحثا » . كانت فيه رغبة ملحة لممرفة كلثى'» وإرادة تصرف 











على ججميع التاق التى عناسكها الآخرون » وإذا ما طم ر أحد 
الزوار شيا طريفا أو قدمءملومات متمة دعاء لامشاء ممه فيقدم 
له ما يشاء من الأ كولات والشرويات على طريقةاللوك؛ ورجا سمح 
عشاهدة الج.وعات النادرة من الزارف النداسية والأوعة 
والآثار القدبعةالتى كان يحتفظ بها فى قممره النخم الأى أهداء 
إا الدرق المظم « قصر فراد بلات »© 4؛ إن الاترام المائل 
الذى حى به الرجل كان راجما بالدرجة الأرلى إلى جلال 
کتابانه البدعة؛ ومام نشك فانا۔ لوب حياته وما كان يواه 
من الاوم والمواياتأضفت ستارا شفافا ساحرا على شمرنه 
كحكم؛ ونسجت برودة من ال غامة < ول شخمه ؛ ميث أن 
كل ذلك كان يبدو جليا فى الرسائل التى كانت تمنون إليه» 
ف ڪا مراساوه الفرنسوون 
الأميزاة کا أن إن كابزيا كتب إليه بعذوان ( إلى صاحب الهو 
الناطر الأمير غوته فى « واعر» . وقد علق الرجسل الام 
۵ غوته » على ذلك بتو 2 امل الناس عتدما يخاطبوانى بهذه 

















ب « اليد المظم» وهو لقب 


اللبحة رة دون الإمارةالشمرية » 

ولا مى الشاعر لظم مال سبوله » كان الرجل الألمانى 
المادىوالذى ل يقرأ شیا من كتبه يطب صاحبه بقوله « هل 
مت أن غوته الدظيم مات ؟ » وكثيرا ما أوساته الأمراض 
الشديدة إلى حافةالقبر » ومن ذلك أنه فى السنة الثانية وال-ين 
من ره هوجم عرض الجرة البشرية ونوبة سمال شديدة» 
وبمد مرور أربع سنوات انقض عليه مرض النومينيا مع 
نوباتحادة» کا أن داء الفاسل ومرض السكلى هاجاء فاشطر إلى 
الرحيز إلى بوهيميا . وما أن أقبات ستة ١855‏ ب وقد بام عندها 
سنه الرابمةوالسبءين_حتى ده واهن القوى روحياوج-هيا ٠‏ 
كان ذلك يمثابة رجمة لوداع الحب فى ( مارى باد )على الرقم 
من أن الرض الذىأءقب ذلك كان سمبا وسفه؛ ول-كنه كان 
قتالا فى تأثيره 

والحلاسةأن علاقته بالحياة أخذت تدريجا تتمرض لاخطر» 
واد ما كانت هذه العلافة موضما لاإبقا 
غارل جهد ما استطاع أت يتظاهر باللحشون ةك يلمب دوره 
الذى قدر ٠4‏ دور ابن الأرض القوى » دور ابن شجرة النبق » 





رمه وغرامه » 








وكثيرا ما كان بباھی بذلك . أما أ-_لوب حياته فسكان میا » 
ولكنه كان | كولا متحمس » وكانيمير ڈ پیته الثى' اسكثير 
من التفاته مع كراهية لك.نك وا طلريات 

إن فوته يمكن أن يتير = عقاييسنا اللاسة ‏ مدنا 





لاخمر» » لأنه كان رشرب قنينة كاءلة من الثعراب ف المشاء 
علارة على عدة أقداح من الراب اللو فى وقت المداء » وكانت 


ادته ذم الأشخاص الذبن يفتدرت - 





: مم بسسرعة ؛ وقد 
أشار إلى ذلك فى حديث طريف.مما أحد أسدقاثه ‏ وقد بام آنثذ 
الحادية والانين ‏ فى معرض كلامه عرق وفاة ( -ومرنم) 
الال الألمنى الشهير فى التشر .ج ) فقال + وحمت بأن - ورتم 
توق فى الخامسة والسبمين مى ره التمس وحسب . إن الناس 
جبناء فهم لا يعلكون القوة ااسكافية للاحتفاظ بممر أطول من 
ذلك » وعليه فليس لى إلا أن أمدح سدق «بنتام» الاقتصادى 
الإنتكازى » ذلك الراديكالى اليتون لأا كير مى بأجابيع 
قليلة » فأشاف مشار كه فى الحديث بقو4 « لساك النخياعة 
لو كنت وادث ق [إنكاترة مدل لأسبحةة! 16,519 كانه 4 
ولاءتقدت معايب الحكومة كا فمل هو » فا كان من غوته » 
بس ) إلا أن جيب 
ان ؟ لو أننى ولات فى إسكاترة لأسبحتدوةا 
فاخ 


خر 








وکانت سنه ابه سس حنة ( ميق 
« وماذا كنت 
أو مطرانا دخله لاون ألف جنيه استراينى» إزهذا 











بمينه » والتبجح السافر ؛ والثمور الراسخ التذوق » إنه كان 
يمتقد بصورة أسطورية بأنه لا عكن له إلا أن برلد نحت أحدن 
الظروف » وأن الانتقادات لا تصدر إلا هن أناس ليوا حائزين 
على امتيازات ومواهب خاسة 

عون فى رع قور 

کان غوته ممجيا بسار خاص هو (ال زاء الكاءن ) فى 
هذا التمبير الأى لم يكن يف ( يصءد ) أمام النماق » واسكنه 
کان بدھیا على شنقيه ؛ ماذا يمنى هذا التمبير ؟ إن الجزاء لإس 
كامنا » إنه مق ومسل عليه » وکل شی" کامن ليس فيه 
للانسان فشل « الاوم إلا إذا فصلا الكامة من مضمونها 





ur الرسالة‎ 


الأخلاق » وهذا ما يقسده هو بالثات . إن هذا التمبير يمن 
واضح على الأخلاق وا-كل نضال واجتهاد . وقد اءتادغونه أن 
ن شاک 
9 أو بكامة أخرى إن ما كان يمنيه لا رج عن کون 
لفل والكم فى الوجود عاصلا بصفته وجوداً لابمةته علا 


يقول منسراً بذلك نظريته « يجب أن يكرن الإنسا 











وقد عبر عن عقيدته هذه بسور متنوعة » ولكن اطلة التالية 
هى أحسن ما أراد أن يةوله 2 كثيرا ما سمت الناس يةولون : 
آ٠‏ لو أن التفكير لم يكن صمبا لذ. الارجة » وادكن الى 
المزرى »أن أبةكية من التفكير لاتاءد الإنسان على التفسكير » 
بل يحب أن يكون تة_كير الإندان سحا بالطبيمةى نتف جيع 
أفكارك الجيدة أمامك ع كا يقف أبتاء الله الأحرار قيئسا دونك 
بن ها هنا 6 . الطبيمة !ل يكن غونه ‏ فى قابه - 














ابن أبيه مطاقا ء ولو أنه لد ما يميد بض اليزات الأبوية » 
ولسكيه ىم 
تلك النتاءآؤات لإزاح/الشناف» وأ كثر من ذلك كان فى 
إبنالآم البكبيرة » ابن الطبيمة نفسما . أما فكرته عنها 
فكانت الكال بمينه وقرورة الوجود الل ى كان معلا به 
أشد التماق » ومقوومه له كان لا يتمدى عالا حرا من الأسباب 
والتصاءم التداخلة ف عالم يميش فيه الشر جنبا إلى جنب مع 
المير » وقد بين ذلك بصورة جلية بتوله ‏ تمن نناضل فى سبل 
جمل الفن كاملا بذاته . أما م « يمنى الأخلاتيين » فيةسكرون 
فى التأئير المارجى » هذا التفكير الذى لا يوم الفنان الأقرق 
کا لا هم الطبيعة 
لا ممما أن تلا ظ 
هبة درى الطبيمة التى حتفن الشر والحير سواء بسواء . 
فكاأن نأابهه لاطبيمة كان النبع الرثيسى اطيبته» كذلاك کان 
فى نفس الوقت منيما الا مبالانه وقلة حماسقه وس خريقه ئن 
الأفبكار وكراهيته للتجديدء الذى كان يمتقد بأنه عام لاحياة 
نفسها . وهذه هى الأشياء الوحيدة التى كان ينتقد اجا . وعليه 
فليس غريبا أن ترى مقته لاثورة الفرنسيا يشر بادا 


ة ابن أمه » ابن 3 فراد أجا» س بات الاند#رى ‏ 














نفسهاء فهى عندما تدع أسدا أو طيرا 
ن ذلك » . فوهيته اابدعة كانت 











ومهد 14 بكناانه أماؤلفه «الامفرر» ء الذىانتجهقءنفوان 





اك 





شبابه » واقدى كانث فيه الماطفية واحة بإرزة » فقد هز أسدس 
النظام الاجماعى القدم هزا عنيما . إن موةفه هذا مجاه الثورة 
للفرنسية يميد إلى الذا كرة موقف أرازءوس نجاء « الإسلاح 


الينى > » أرازموس ذلك المولائدى المقام الذى عمل جهده 





لاتمريد الاسلاح » ولکنه تن کر له بتةزز وامتماض . وقد جع 
غوته ننسه هذين الحادئين «الفلةين 6 ببيته الشهور لا فى هذه 
الأيلم ٠‏ أيام الاشطراات » رفشت الفالية )١(‏ الثقافة الحادئة » 
كافمات الاوثرية ذلك فى عهدما » . وهو كذاك » وكذلك 
فمل عندما رفض القبمة السكاردينالية النى قدمها الباء! إلى 
( الإنمانى المغام (")) وقد اعتذر عن ذلك بأعذار رقيقة» فهو 
لم بردأن يمل من نفسه حليفا لانظام الة 
قيمه» ولانصيرا لانظام الجديد الذى أءة 





جم الذى انارت مسقم 
غير مهذب :ومع كل 
ذلك فسياسة غوته الحافظة كانت »زءزعة لإ ركن إلما ولا يد 
بها . ولا أسدر ( فريهر فون كاكدن) تة ۷6 باه 
المروف الداعى إلى توحيد ااثقفين الألان ک يضما أقلاءهم ى 
خدمة ( السالح  )‏ أى قشية الحافناين - ولي نكون اکر 
دقة» إنشاء اتحاد ألانى لتخليص البلاد من الذوغى» وقف غوته 
سدق كارل أرفست الخلص وشكر البارون لثقته به » ولسكنه 
اعتذر بقواه ( إنه من التمذر ربط الأمراء والسكتاب فى قفية 
واحدة ) » فانسحابه هذا » وعاولته الابتماد عن كلا الجانبين » 
ينطلبقان عاما على إبرازموس أيضا » ولکن فونه کان|براز موس 
ولور متقمسين شخسا واحدا ؛ كان أتحادا لطيفا وشيطانيا فى 
نفس الوقت » وكان وجوده تاز بكونه مثالا وقدوة لنيره . کان 
مثالا يحتذبه الألان » وقد عكن بنقسه من قيق الثالية الألمانية 
لا بل مثالية الإنسان »ومع ذلك فقد وقف كثير من مماصريه 
وقد بلغ بهم الأذى والرارة حدا جملهم يكرهونه » وقد عبر هن 
ذلك بورن بقوله ( إن قوت كانت قوة خريبية بدلا من ارت 











() القالية مى الفرنية نبة إل الول : أجداد القرضيين 
)١(‏ الإنائية ( ساءادسيط ) : مبدأ أدبى فى مهد الإسلاح وكانت 
الناية منه عر المنون والآهاب اليونانية والرومانية 


الرسالة 





نكون. إية» وقد كانت مالا لاتقدم وخصوصا جوده 
السياسى» وطبيمته الكارهة لافكرة اللدبمقراطية الوطنية الى 
كانت عثل العصر » فكان يمار ضحرية الماحافة وحر 
اد بأن كل شىء مءةول فی ظل 
الأفلية ) . وكان يؤيد الوزير الذى كان يعابق خططه ضد 





والدبمقراطية والقانون» وكان ي 





رغباتالشمبء وكان شە رث ورا عميًا بالثرورالإن الى وقد 
اعترف يوما » بأن عرد النظر إلى وجهه يكف لاتخلص ٠ث‏ 
الكاية » ولسكنه لم يكن يؤءن إلا إعانا طثيلا بالإنسانية 
ومستقباها الحسن » فلا يمكن آ٠‏ اام الناس المة لل والمدالة ؛ 
ولاعكن إنهاء الحروب وإرافة الاماء والتذيذب ف الشؤرذ 
العامة 

الآأفكلام بنية) ‏ باربة- يوسف عبر السبى ثروت 


ِب 





لبرت الطبمة الرابمة الجديدة 
للبجلد الاوك من کتاب 
و 


للأستاذ أحمد حسن الزيات بك 


طبع طبم) أنيقا على ورق صقيل وقد بلنت 

هدد سفحاته غسمائة سنصة ونين . وهو 

يطلب من إدارة الرسالة ومن جميع السكتيات 
وتمنه أريمون قرش عدا أجرة البريد 














نساء عرفن فى زمن البى 
للأإنحاة أاضر سهد 


eee 
هذه نبذة ممتصرة عن أساء عرفن فىزمن محمد (ص) مجن‎ 
من اشتهرن بعمل خير أفدنه به فتركن لأنفسون اعد الأثر‎ 
یسه فأثنى عليهن .. ومن من دون للإيذائه وعاربة دينه‎ 
الحنيف ال مديد فتركن لأنفسهن أس_وأ الأثر بنفسه وغضب الله‎ 
ههن ورسوله ؛ ولا ربب فی أن السيرات مهن اندفمن وراء‎ 
إخلاسون لارسول المظم ووراء [عامهن بدينه الجديد فأتين عا‎ 
بجر من الأعمال وخلدت أماءمن‎ 
الإسلام والتاريخ تفز الرأة الحديثة إلى اقتفاء 5 ثارهن والتحلى‎ 
بصفاتهنالجيدة ؟ وأما الأخريات الاوالى دعون لإيذائةونيذْدينه‎ 
فقد اندفمن وراء عصبينن انشاوة كانت تين على قلومون حتى‎ 
تبين للبمض مهن الحق من الباطل فيابقد»إقتسترب الإإعان إلى‎ 
قلؤيون وأسلفن وعدن يخدمن الإسلام مكغرات ا ساف من‎ 
أعمالمن فمقا عنمن الرسول (ص) . ومن أولاك النشاء ع‎ 
) آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أم الى ( ص‎ 
حلت به فکان كل مافى الدثييا بيجا يمينها » بم لما الحياة‎ 
فتبتسم لما » وليس يسمد الرأة أ كثر من مولود تضمه بمد مشقة‎ 
الجل والولادة إذ يبون علها كل ألم لابتسامة تنتظرها من‎ 
مواودها الذى تفع قتحنو عليه وتحبه » لآن ذا المي سر‎ 
الوجود والحياة » وما زالت الحياة تبتسم لابنة وهب حتى ذهب‎ 
عنها شريك حيانها عبد الله بن عبد الطلب وهى ما زالت حمل‎ 
جما = لى أصح الأخبار  فبدت فى مماء حياتها سحابة‎ 
سوداء أزالت من ثغرها تلك الابندامة والمهجة » وملاأت قلما‎ 
عزما وحزما ممت بہما أن تربى مولودها الرتقب خير تربية‎ 
لبحو ما يقلبها من الحزن بدعابته وابتسامته ء فولدته وعلى عبياه‎ 
سياه النبوة » وأرضمته بلبسان الشرف والسؤدد . ثم إنها إما‎ 
لضمف اعترى متها أو لمادةكانت جارية آنذاك أرضمت وليدها‎ 
من وة مولاة أبن لحب الى أرضمت همه رة ( ض ) ثم‎ 





e الرسالة‎ 


أرضمقه أم كبشة حليمة بات أبى ذويب السمدية التى أرضءت 
ممه مه أب! سفيان بن ال مارث بن عبد الطاب » و تزل آمدة تجد 
بتربية ولدها بكفالة جده حتى طهر ممن حسن خلقه وجال 
طبمه = على صفر سنه = ما يدهس ويحير *. فن ذلك أنه لما 
كفل همه أبوطالب يمد وفاة أمدوجده؛ وعمره سبع سدوات »> 
کان حين يملس مع صبيان البيت يكف عن النهب وتمتنع بدا » على 
عكس لدانه من الأطفال» مما اخطر عمه أنيءزل لهطمامه» ولیس 
انا أن نقول إن ظهور هذا من مد ( ص )كان ليتمه وشموره 
بالوحدة. كلا فإنه تربى فىهذا البيت وألفسبيانه. وإنما ذلك سر 
إلى وتنيجة للتربية السجيحة الى نمجنا آمنة بتربية ولذها 
لأن المرأة الأثر الباشر فى تربية وليدها وتنشئته » هذا هو اثر 
آمنة بنت وهب فى حياة سيد البشرّ ( ص ) 
ومن مرشعته حليمة السمدية التى مرذكرها.. وهذءالرأة 
كانت على جاب عظم من حسن الطبع وججال املق ورقة 
فرضمات بی سمد کن يأتين مكة لیرضمن أبناء أشرافما لف 
ذات يدبي“ ول تجدحليمة قير بقم عبد الطلب لترشمه غر كبا 
المطف عليه وهي لا تنتظر من الال ما يننظره سو عباتا اللواتى 
رافقنها إلى مكة لنرض الإرضاع؛ فهى لولم تكن ذات شرف 
وخلق قوم وقلب رقيق لم برضع عبد الطاب حفيديه عمدا وأ 
سفيان منها » فهي من بنى أسد بن يكر بن هوازن وتننهى لقيس 
عيلان .. بت النى ( ص ) عندها أربع سدوات ربته على الرودة 
والشبامة والصدق والأمانة ثم ردته إلى أهله وره نمس سنين 
وشور واحد . وقد أحب النى مرشمته حبا كثيراً حتى أنه لما 
أخبرته يمد ققخ مله إحدى بنساء بی سمد بوفانها ذرفت عيناه 
عليها ثم قات له الناعية : - ( أخواك وأختاك محاجون) 
فأرسل الم مايحتاجونه . فقالت له تلك الناعية : س 
( نمم وال الكفول كنت صثيرا » ونعم الرء كنت كبيراً مظلم 
البركة ) .. لا ريب قق أن الف كريات تلك الساعة مادت برسول 
الله خد نکر أيام طذولته وخدو مرضمته عليه وإلئقه مع إخواته » 
إنها اساعة حلوة ميةاختامات بهاذ كرنات الاذوة ااسميدة وجلال 
الوت . . هذه حليمة التى ذرف علا دمع الى (صن) تركت 
ولاشك أثرا يتا بقلبه الرقيق المساس 









۹1 





ومهن آم أيكن ( بفتح ميمها ) بركة الحبشية م 
أبيه» حضنت مدا بمد وقاة أمه. ولاريب أن هذه الرأة وقد 





احتواها بيت عبد الطلب وخدمت ابنه »بدالله كانت امرأة بإرة 
بمصمد» أمترف ميل جده وأبيه, ر : 
وشموره به» فأحاطته بمطفباوحنائهاء وخقةت عنهذلك الام وهو 
العافل الرهف الس فاعتاض بها عن أمه »كان ۸4ا جيل الآثر 


ل أفسه 





قبن يجنا 





ومن خديجه بنت خويه بن أسد بن عبد المزى 
ا كلاب الرأة الحكيمة لاوس ة كبا أبو طالب ق أن 
عن على ارما وهو الصادق الأمين؛ فتأملت وهىاارأةالرشيدة 
فأنست خيرا ورکات مدا واشترطت له كل سفرتين بقلوسين * 
فصار يذهب بتجارتها ويقدم إلها الربح الجزيل بأمانة وإخلاص» 
فللا أا إخلاصه وأمانته وصدقه عزمت على التزوج منه ول 
نكن ممهءلى دلة متيسرة بدليل وساطة نفيسة بنتمنية أوكا قول 
بوساطة ميمبرة مولاها ينها . وكان أَبوَهَا وباد ارغ ن 





تزويمها منمد » فاحتالت بأن دعت قوم من قرش فهم أبوها 
وقدمت إلهم طماما وشراباً » فلما | کاو اون بۇا! وال خويلن 
تالت له: = ( إن عمد بن عبد الله يخطبنى فزوجنىي إاء ) 
فزوبها ورغى بذلك » فقامت إليه وألبسته وطبيته على مادة من 
بزو ج ابنته آنذاك » ولاأفاق ورأى ماهو فيه ألما يقول  :‏ 
( ما شای ؟) قلت : = ( زوجتنى من مد بن عبد الله ) , 
قال : ۰ ( أنا أزوج يتم أبى طالب ؟ لا لممرى ) قات : = 
( ألا نستحي.. تريد أن تسفه نفسك عفد قري فتخير الناس 
أنك كنت سكران ؟ ) ثم رشى بعد الماح وتم الأ » وعمرها 
أربمون سنة ولحمد من العمر مس وعشرون منة . . إن هذه 
الرواية لخير دليل على تعلق خديحة بمحمد وحما إاه لا اتصف 
به من الحاق الجيد ‏ وإلا فلا يمز علبها الرجال وهى الشريفة 
الوسرة .. وليس قل خديمة على الإ-لام بمجهول ولا 
مداراتها لان بمسكورة فلق د کان لما رضى اله عنها أعليب الأثر 
بحياة الرسول قبل النبوة ربمدها إذكانت تزوده عا يكفيه من 
الطمام فيذهب لغار حراء يقي فيه الأيام والليالى متميداً مفكرا. 
فى أس ريه . ولا جاءء الحق من ربه رجع دة وهو بر جف 












فشجمته وثبتنه وقالت : = 
.. إنك لقصل الرحم وأصدق 
الحسديث وتحمل الكل وتمين عل نوائب الاهر ) ثم صدقنه 
وأسات ؛ هذه سيدة قريص الى كان لها الأثر الفمال اة 
عمد ( ص ) والتى كنت أول أمللاؤمنين 

ومنهن أساء بذت أ بكر ( ض ) كانت ذكية الفؤاه 
شديدةالحرص والمسام ایل تمكنها من تقل الزادلانی (ص) 
وأيما ( ض ) وها عختفيان فى النار.. فم يطلع على سرها أحد 
من ة, يش.. إذلولا بةفانم! كوا من معرفة مكان الفى وأ ةوا 





1 
أبشر - واش - لازي 










به الأذى . إن تاريخ هذهالرأة ف الإسلام معروف» وإغا أوردنا 
عنها هذه النبذة لنتصور أثرها بقلب الرسول فى تلك الساءات 
الحرجة الرهيبة التى هدر ما دمه مذ عم أهل مكة على قل 
ومنهن أم ميد عانكة بنت خالد بن خايف المزاعية » وهذه 
الرأة ل نوجه النى لى الدبنة وقد اقترب نما ونزل بينها فقال 
#ندكل وظهرآلّن آياكِ ممجزاته ما أدمش أم مميد فقد مسح 
ضرغ خا لها خلبت لبنا كيرا وبقيت كذلك لاسنة الثامنة 
بعد بوم العذرة» ومن ذلك ظهور البرك فى الطمام الذى 


قدمته آم ممید لاذى عأ كل منه وتزود وكان قليلا بمينها . هذه 








مان المزاعية هي التى سارت فيا بعد داعية للنى وينه الجديد 
تبشر به لإياها بسمو أحلاق نیما وآیات معجزاته 

ومنهن عائعة أم الؤمنين ( ض ) بى بها النى فى الدينة 
بمدالحجرة بقسمة أشهر» وأثرها نحراة ارول أشهرء ن أن تم 
له فقد ہا الرس-ول وسارت بمد وفاته ثقة برواية الحديث 
الشريف . وقسدكانت من النساء الارانى بمثنين بالماريين فى 
النزوات فتقدم إامم الاء والعامام ولا على ظهرها 

ومن عصماء بنت مروان الأموية كانت تتكره ألنى وتؤذيه 
وتحرض الناس وتؤلمم عليه وتميب دينه » فكان هذه الرأة 
وهى على هذا الوسف أؤأ الأثر بقلب النى ( ص ) ولا رأيناه 
محد من قتلما وذتك ها » وذلك أن عمير بن عدى وهوأهمىمن 
رهمارا وكان موائيا لاتبى.. حلم لیقتانما إزاداانبى من بدر لأنها 
كانت تؤلب الأعداء عليه» فلا رجع ذه ب إلبها مير ليلا توجدها 











نائمة ولا رضيع برضعما فأبعده نها وغرس سيفه قى صدرها 
فقتلها وخرج دون أنيعرف أحدبأمره» ولا كأن السبح جاءجمير 
إلى السجد ليسلى مع النى» ولسا على وانصرف : 
وتال : - ( أقتلت ابنة مروان ؟ ) قال : = (نعم بارسول الله) 
قال : > ( نصرت الله ورسوله ) فقال عمير : س ( هل على 
شی" من شأنها بإرسول الله ؟ ) فقال النى : ( لا بطاح فما 
عنزان ) ٠.‏ هذه الرأة التى كانت تؤلب الأعداء على انى وتدعو 
لإيذائه كانت ولاشك هلى وثام مع أعدائه ال نكات ممم 
الهود فقبحما اله وقبح ماكانت تدعو 4 .. 

ومنهن سلافة بنت سمد بن الشهيد زوج طاحة بن أبى 
طلحة ؛ كانت من أعدى أعداء النى ويكنى تبيانا اذك 
ذوبها على الشاركة فى المرب ضده 
وضعت مائة من الإإدل جائزة لمن يأتها بهء ركان أن 5 
طلحة راية الشركين بإحدى اللات ق أجدرفتتل ر لها 
فقتله جزة ( اش ) وعايلا بمده جوها 
أبو سمد بن طلحة فقتلك سمد بن أبى قاض ماما يمد أبنها 
مسسافع بن أبى طلحة فقتله عاسم بن ثابت » ماما بمده ايها 
الحارث فقتله عاصم أين) . هذه لارأة انى جملت ينما بوتقة 
بثلى سما الحقد على رسول الله زاد هذا المتل فىحقدها عليه وعلى 
ال لمي ممه لفت لتشربن الجر فرقحف عاسمبنثابت قاتل ولديها 
مسافم والحارث مأخذت تالاش ركين على التبات وتدءو لجل 
اللواء حتى تداول مله كثيرون من قريش کان تصييهم القتل » 
مفملت رة بنت علقمة المارثية الرابة بمدهم فتراجم الشركون 
يطلبون السلامة.. وفى ذلك يقول سان بن ثابت ( ض ) 
میا یام 
عمرة تحمل اللواء وطارت فى راع من القنا عزوم 
م تلق مله الزعانف مهم إنما يحمل الواء التجوم 

مهن فاطمة الزعراء وأثرها بحياة البى غير حاف على أحد 
فهى حبيبة أبها وأوئق الناس صلة به وأشفقهم عليه..خرجت 
مع نساء من الدينة وى تلوف على أبيها .. ققد جرح بأحد فلا 





ار إأيه النبى 









AY الرساة‎ 


8 جراح وجبه احتضنته وءانقته وصارت تمسح الام مله ثم 
أخذت ماء وسات وجه .. ما أروعه من موقف خفق فيه 
قاب عمد يحب ابنته وحنوه عليها.. وكاألى ازهراء (ع ) تلك 
الساعة يترقرق الام من ماقا ويافق قابها الب والهنان , 
هذه الزهراء وماأنصع حبها لأا وما أحسن إسلامها..خرجت 
فى وأربع عشرة هن أم سايم بنت ملحان ومائعة أم 
ااؤمنين ( ض ) ملت الاء فى قربة والزاد على ظهرها تطمم 
الؤمنين ال حاريين وتسقيهم .. هذه الزهراء أم حفيدى الرسول 
تركت أجل الآثر فى قلب أبيها المنون 

ومنهن هند بنت مرن حرام زوجة عمرو بن الججوح.. املا" 
قاجا إلإعان وحب الدين الجديده فل تزل تحرض ذويها علىقتال 
الشروكين فى أحد حتی استشهد زوجها وهو بقانل رغم درج کان 
له.. واستشهد ايها خلاد وأخوها عبد اله خمانهم على" إميرها 
وأتع الديدة فزأتها أم الؤمنين عائمة ( ض ) بظاهرهًا وقد 





خرجت. #لاتروح شع دويحبات لما .. فقاات لمند:- (ءند كاير 
::اماؤراء لك ) تلكا هند: - ( أمارسول الله فما ركل أ صببة 
بمده جال ) قالت عائشة : - ( من هؤلاء ؟ ) قالت : ( أخى 
وابنی خلاد وزوجى عمرو بن الجوح ) قالت : - ( فأين 
تذعبين هم ؟ ) قالت هند : = (إلى الدينة أقبرمم) 1 ما أ كير 
هذا القلب ةلب هذه الرأة وما أعمره بالإعان | وأى رجل حمل 
مثل هذا القلب وأية امرأة ... ا لامجب امرأة تفقد زوجها 
وابنها وأخاهاقيوم واحد فلاب ريف لما قلب ولاتدمع ماين ! 
إنه حال مدهش واه ... ولكن لا جب ولا دهشة فإن الإعان 
لله وحب الشهادة فى سبيل الاين لا يجملان متفذاً لاحزن فى 
القلب .. ما أعظم هذه الرأة إذ قالت للرسول (ص) حين. ذ كر 
قتلاها : - (يا رسول الله أدع الله أن يحملنى ممهم ) إنما ل 
تقل هذا جزعاً من الحياة بعد ذويها » بل قالته حا بإلشهادة 
فلملها تناما مدافمة عن دیما الذى آمنت به وطهر قللها من 
کل رجس 


البنية فى المده القادم. تأصر سعر 
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موا كب القاوب 
لللأستاذ على مد السرطاوى 
_ ا 

عات الشجرة الثمرة » يا إلحى » أن تمان هن نضج الفاكبة 
التى تحملها أفنامسا بين الأوراق امغر » عمان من الألوان » 
وكلات من الأديح 

وكوت الورود والرياحين الغلائل السيئة بألوان الشفق 
والفجر وقوس السحاب » وجملت لما ألسنة من المبير» مس 
بها الأنسام فى أذ الفراشات الراقسة فى عرس الطبيمة 
ومواكي الر بيع 

وألبست الرواني » والوهاد ؛ والروج » الال السندسية 
الحضر الوشاة بالألوان التى لا حمى من الأزاهير 4 تطال من 
وراثها الأسرار التوارية وراء اسان الطبيمة الأب » وتواميسما 
الأبدية ااثابتة ؛ فراحت الأجنساس م نكل ما يدب على هذا 
البساط الأخضر ويتحرك » مدفوعة تو أجنا يلاء فى جنوت 
مر الماطفة الشبوبة والحس .الخدر.ء إلى بحيث تدرى أو 
لا تدرى» فوق ألنة من ميب حرق ولاعيت» ووراء السوت 
الدوى فى الأعماق » وال إو ع الذى لا تشبمه النظرات + والظمأ 
الذى لا يصل إلية الارتواء أبدا 

وجملت اقلب الرأة اسانين فسيحين بإرزين فى أجل مكان 
من صدرها ؛ يصرخان فى ظمأ قاتل » وببحثان فى جهد لا يبلغه 
النسب عن طيف الحبيب اليمول ؛ يمان من كبرياء الجال » 
والفاظ من دلال الحسن » وتمابير من اهتزاز ساحر عنيف وراء 
الفلائل الشفافة التى تكبح جاحبما »كا نكبح اللجم الجياد » 
فيتراءى من خلفهما جال الربيع الاثم ومعائيه 

سبحانك باإلمى ١‏ لقد أشعت فى الطبيمة الجسال البكر 
الفائن ؛ يتجدد ولا يذنى ؛ واختصرت هذا الجال الأبدى البديع 
فى أروع ما سنءت بداك ؛ تفلقت الرأة وجماتها الرمز الخال 
لأسرار الطبيمة وجاللماء وجلا ما » وجبرونها » وفتدتها » قكانت 
المجزة السرمدية الأولى والأخيرة النى شاءت قدرنك أن تكون 
صورة مسغرة لأروع وأجل مافى الوجود ؛ جمات الظلام ال مالك 


ازساة 


شمرها حينا ؛ وذهب الأسبل حينا آخر » والنور الشرق 
وجمما » والبانة قوامها » وعبير الأزاهير أنفاسها » رجمزة 
الشفق وجنتما » والاؤلؤ ثناياها » وأوراق الوررد شفتها ' ثم 
اختصرت كل هذا الجال المبقرى ال ركز لتصنع به هينيها ؛ 
فتدافءت بالمناكب وراءه) أطياف يمنسة من الاغى وال-تقيل 
ونواميس الطبيمة وأسسرار الغيب وجال الوجود 

وحين ترس_ل الرأة رسالة الحب الأولى إلى القلب إلظائى" 
الخلى من أطراف عينها » إعسا تبمث إايه بأطياف هابرة من 
سعادة السماء فى جنات الللود وقردوس النمم 

وحين يك الب ااقلب الإنساتى وتجلس حواء على عرش 
الحب فيه » إغا حمل إليه أقوى ما فى الطبيمة من جبروت 
المواسف المائية » والبراكين الثائرة » والأنواء المزعرة » 
والبراق الخاطفة » والرعود الةم ةة ؛ وتشيع فيه فتنة الربيع 3 
وججال الشفق * وسحر الفجر » وخرير الآهواه » وأغاريد الطيور 

تقد أوشيكت حواء يا إلحى أن :نازعك الساطان فى الأرض 
وتصرف كر يبك القلوب ؟ عبدها البشر فى طفولة المياة 
الإنسانية.» وشادوا لتلك المبادة المي كل والمايد » وما زالت 
عبر المسور معيودة القلوب ؛ هياكلها القسور الباذخة » 
وال كواخ اللتواضعة » واليام الساذجة ؛ ركع المياة ذليلة على 
أقدامها ؛ تمز وتذل » وترفع وتخنضء وتهز الدنيا إذا 
شاءت بسارها 

والرأة كالرآة السافية الأدمم ؛ تفار جوهر القلب الذى 
حمل حما » فيتراءى فى ذلك الجوهر وراء الشباب الكثيف 
من الدم واللحم » سافيا تقيا . ولاك كات المب مىك 
الصفات » وميزان السجايا ء ومقياس الشمير ؛ فلكم اخفذت 
نفوس وارتفمت أخرى حين اتصل بها حب الرأة فى الحياة 

وكا حر كت مواكب الربيم المطار فى أهراس الطبيمة ؛ 
توةظ الحياة وع ركا فى مواعيدها التى لا تنبدل » أقبلت 
موأ كب الفاوب الظامثة فى زوارق الشباب » تمبر هباب الزمن 
إلى الشباب الكثيف وراء الأفق البميد الجبول 

لم كن الفنون الجميلة فى حقيقتها إلا القرابين ؛ قدمتها 
القلوب رااكمة أمام طيف الرأة الساحر اليل فى عصور التار يعم ؟ 








ازماة 4 





فاموسيتى » والشمر » والرسم + والنحت » والتمثيل » والثناء » 
ليست غير الأنيث القائل انبعث من حناجر الة-لوب » وهى 
ترذرف #ترقة » حائمة » حول قلوب بنات حواء » اللافى قد أقن 





حولها ألسنة عحرقة من ميب الحم 

شد ما يات القاب الذى تناد المرأة لاحب من عذاب فى 
ها ؛ براها فى أحلامه » وبرتسم وجمم۔ا الجيل على كل ما 
تبصر عيناه » ويتردد اسمها مم الوجيب وراء ضلومه ؛ فک ما 
استطاعت نظرتها الأول أن تحمله إلى مام قفر لا برى غيرها فيه 

وتبقى الحيساة لفزا مهما فامضا أمام القلب الإنسانى حتى 
تشرق شس الحب فيه من نظرة امرأة ؟ فإذا الدنيا غير اللانيا » 
وإذا المياة غير الحياة » وإذا السماء تلاق مع الأرض لار" 
جوانها بكل ما فما من خير ونيم 

لقدكان المباقرة والشراء والفناتون من صنع امرأة» وكان 
الجرمون والهتالون والأشرار من ستءها أيضا؛ وكا رأيت 
إنسانا قد رفعته الحياة على هامنها » فاحث عن اليد النامة اى 
رفءعه إلى ذلك 'لكان ؛ وإذا رأيت/إنسانا خا وى ف 
الجحيم » ففتش عن القدم الناعمة التى سحتقه نما ' فى غير ما 
رحة إلى حيث لا يود 

والرأة كتلة عترقة من الإحساس الدقيق المنيف » 
متعارفة إلى أبمد غايات التطرف » لا تمرف الاعتدال ولاترى إلا 
عند الطرفين التناقضين . ذإذا اشطرم قايمسا بإلحب نحت بكل 
شى' ومحياتها فى سبيل المبيب » وإذا خقق ذلك القاب بالبنض 
وداش المقد فيه » انقلبت إلى لاق لا يعرف الرحمة ولا يعرف 
الحدرد فى طزيق الحقد والانتقام والأذى 

وحواء كالماسقة لا ندا أبدا ؛ تمزكل ما حولما هزا 
عنيفا » شأنها فى ذلك شأن الإعسار المدمر المانى » وعى كالثار 
حرق نفد پا وتحرق كلى شی" حولها 

وحين خلق الله وجه امرأة » کا يقول الرافمى » رضوان الله 
عليه “ ,وى أشمة القمر بمشها إلى بعض فسكون مها ذلك 
الوجه امشرق الجول “ وانتزع من أعماق الشمس كتل ملهية 
أردعها وراء شلومها فكانت قلما» رغدت بالفطرة فى سجيتها 
نورا ونارا » نسمة وإعصارا » بناء وتدمهرا 





اد نزل بالأمس القريب فى سويل المرأة ملاك عن عرش 
الأرض ليلس على عرش الب فى قلبه-ا » ولسكن المواسف 
التى هبت عليه من بين جواتحها » حالت بينه وبين الوول إلى 
ذلك المرش الخال » فماد أدراجه » ينادى مليها فى الفلوات يمد 
أن أدبرت عنه » ويجرى فى يأس قائل وراء السراب فى فياف 
الحب وصعراء الميبة 

اد إنسان فى الوجود ذلك الذى تفتح له المرأة قلبها على 
مصراعيه ثم تغلقه بعد أن نجلسه على عرش الحب فيه . وحين 
تغلق المرأة قلها على حبيب » لا ةطيع قوة فى الوجود أن 
مخرجه منه » أو تشع إلى جانبه حبا جديدا 

لقند تسكوت الدر فىأسداقه تحت أمواج البجر للفرأة » 
والذهب والأحجار الكرعة فى طبةات الأرض المرأة » وكل 
ما ,تنيت الأرض عن ورود ورياحين وطيب الهرأة » وكل ما 
ننتجه العبقرية الفنية من سناعة ونسيج لدرأة » وكل ما يشاد 
من قصور المرمر للدرأة . 

قد شيدت قوز الحدائق المملقة فى بابل القدعة لامرأة * 
تاج عل فى اله لامرأة » وقصر الجراء فى الأندلس لامرأة» 


وهدمت طروادة بمدءشر سنوات من حروب دامية يسبب 





امرأة » وامتدت يد لادى هاملتون فأزاحت الستار عن عيقرية 
الأميرال نلسون ؛ ويد جوزفين عن نابليون ‏ وبيائريس عن 
دانتى » وكليوبطرة عن يوايوس قيصر » وليلى عن الجنون 

إن عين الرأة دائبة البحث ف الحياة عن ممدون يهم حبها ٠‏ 
ولكل امرأة فى حياة قليها ينون يهم بها وتم به فى حب 
صحيح . والرأة حين تبحث عن ذلك الجدون فلا تراه فى حياتهاء 
إا يكون ذلك إيذانا بإنبزاءها من الحياة وفشلها» وحين 
تفشل المرأة فى الحب » بةودها الفشل إلى طريق القين الوحش 
الحزين ؛ وتنطوى على نفها فى عت كثيب قاتل طوبل » 
يذهب ربيم المي منه » ويقبل المريف علها فيه فتذرى ممه 
كا تثنوى أوراق الدوح فى قبضة الأماسير 

الحب حياة الرأة » وما أقسى تلك المياة إذا لم تمثر الرأة 
أيها على المبيب فى مالك الوجود ! وما أشد تماسة القلب » 
تجممه روابط الزواج بإمرأة * ويلاةيها فى أجل ليلة فى المهاة » 









مار انا 1 


21 
للأستاذ عبد الباسط محمد حسن 
ممم 
۾ م يكن معط كال . رحلا ءن رجال الصادقة 
والمظ ٠.‏ برفمه الى الطولة خلو اليدان . وبدثمه الى 
الزعامة غباء الأمة . وما كان من الصفو 


يشم الله فيهم المداية النطيم اذى بوث 
والبوبة لمعب الى يأبى أن يمرت .:. » 








کا يد 

انتقل مصط كال إلى دمشق ٠‏ . مبعدا عن القطنطينية. . 
وكان السلطان يظن بذلك أنه ان يستطيع أت بواسل عل 
ونشاطه . . وأن صلته بأقرانه ةد |نقطءتي. م وأن يموده قد 
توقفت س ولو إلى حين = !! 

ولكن كيف نهدا نةس « مسناني 6 الثاثرة م وب و آماله 
المريشة » وتسكن حركته اأ 

لقد بدأ بواسل له ونشاطه فى دمشق وبيروت .. واتصل 
« فيد لاني » وهو أحد زملائه القداى .. فى الدرسة 





الحربية .. وأحد مؤسسى فروع الجمية فى بلاد الشام . . ۴ 
اتصل بقائد ميناء « يانا » . . وكان مناصرا لأعضاء الجمية . ٠‏ 
وظل مساق يطوف بمختلف بلاد الشام . . داعيا إلى إسلاح 





وه كالزنبقة البيضاء الماطرة فى مابس عرسا ء على فير أساس 
من الحب السنحيح الجرد عن مما التراب 

الب هبة السماء إلى الأرض » وسةو المياة ونميمها ؛ وهو 
هة القلب إلى القلب » ولا يستطيع الذهب والجوهر المثور عليه 
فى الائيا 

لقد ابعدات الحياة إمرأة واستمرت باءرأة وستتهى بإمرأة 
حين نشاء القدرة أن بزول الوجود 


على كر سر طاوى 


اسا 





الإمبر اطورية النانية - مركز الحلافة الإسلامية 

رسكن أهل هذه البلاد من امرب .. لم حفاوا بدهوته . . 
وكان ممظمهم ثاثرين .. لا من أجل حرية تركيا .. ولسكن من 
أجل حرية بلادم . . ومنذ ذلك المين بدأ مسط كال ينظر 
إلى وطنه مستقلا عن بقية أجزاء الإمبراطورية .. ووضع أساس 
سياسته الذى سار عليه طول حياته « تركيا .. للاأثراك » 

وق الوقت الى أبمد فيه ممما كال عن القسطنطينية .: 
:سكونت عدة جامات وطنية مها « جمية الاتحاد والنرقي » الى 
كان هدفها الرئيسى وضع دتور للبلاد .. فلما عحت 4 الظروفق 
بالمودة إلى وطنه ٠‏ . أراد أن يشترك فى هذه الجمية ولكنه ل 
يكن على وفاق مع زعمائها .. واذلك فضل العمل عفرده 

وف نة ۱۹۰۸ م .. قامت ثورة تركيا الفتاة ٠,‏ الى 
اهت بالطسول عل الدستور رم يكن اعمط نصهب فى 
هذه الثورة 

کی قبت ارب بین إيطاليا وطرابلس .. رأى أن 
إتطؤاع اث ونة القوات الوطنية التى مارب الغزاة الإإيطاليين .. 
وقد استطاع اززل إلى مهدان الحرب .. 
المسكومة المانية .. وتضبيق الرقابة الإتجايزية . 
مر فى ذلك المين ٠‏ وغل يعمل فى اليدان الجديد إلى أن 
نشبت المرب البلةانية .. ضد تركيا سنة 1515 م 

وحين) نشبت المرب الكبرى .. انضمت تركيا إلى المانيا . 
تاشترك مساق كال فى هذه المرب .. وقام بنسيب كبير فی 
الدفاع عن بلاده حتى وصل إلى مرتبة الزعامة المريية .. دم 
ممارضة وزراء الحربية 4 . ووقوفهم فى وجبه .. وإبعاده فى 
كثير من الأوقات عن ميادين القتال .. وقد حاول الإتجليز 
مرتين اقتحام الدردنيل .. ولكنه استطاع أن بردم الرة تلو 
.. واذاك 





الرة .. حتى تراجموا فى ٠٤‏ ديسمبر سنة ١916‏ 
أطاق عليه اسم « منقذ الدردنيل » 

وكان مسماق كال يحمل على الأمان حملة شمواء .. ويقول.٠‏ 
« إنه من الحق والجنون أن نسمح للاأجانب السيطرة على 
الميش » وهو عدة انلياة ليا .. يجب علينا تمن الأتراك أف 














نيش بميشدا .. وإنبا لإهانة لاوطن كله أن ندعو ضابطا 
,روسیا ليتولى هنا تنظم جيشنا .. » 

وحم انتهت المرب .. خرجت تركيا موزومة ذليسلة .. 
وكانت التكبة ال-كبرى على امول الءمانية ا-قلال اليونان 
انطتة أزمير - فقد كان ذلك يبمت فى نفوس الأتراك اللا 
وحسرة وقاقا .. ويدعو إلى التشاؤم .. واللموف من الستقبل 

خرجت تركيا من المرب م بزومة ذليلة .. فانتهز اليونانيون 
الفرسة .. وطلبوا من الحلقاء أن يسمهوا لم باحتلال أَزَمَيو 

وف اليوم الحامس عشر من شهر إبريل سنة 1۹١۹‏ م .. 
بدات الميوش اليونانية تنزل أرض الأنراك - الذين كانوا 
إلأمس الريب سادة عليهم = وقد اقترن ازوم فى هذا اليناء 
بالوحشية والةسوة .. فاعتدوا على الأهالى السالين .. وتتلوا 
عددا كبيرا من الجتود الأتراك .. وقد رأت الكانبة الفرنسية 
.مدام جوليس ما حدث هند تزول اليونانيين ی أزمير .. فتةول 
فى مذكراتها : 

« بدا اليونانيوق ينزلون إلى اليد 21 وقد اموا ةو 
بتقدمهم هل يونالى كبير .. وازدحت على جانى الطريق اال 
من الأتراك . جوع من الأروام .. وقفت نتف للذائد اليوناى 
الكبير س فنزبلوس س وكانت وجهة الحتلين والتظاهرين .. 
الشكنة المسكرية التركية .. التى آوى إايها جنود المامية 
التركية مع عدد مظام من الشباط. .والشبان القادمين للاقتراع.. 
وكان جدود الهامية قد ساموا أساحتهم تنفيذا للاأوامر .. وما 
هى إلا ذنرات قصيرة حتى أحاط اليش لحتل بالبناء .. ثم دوت 
طلقة من أحد التظاهرين كانت إيذانا يحركة فاجمة .. فقد 
صوب التلون مدافعهم .. قطارت مصاريم النوافذ الزجاجية .. 
وامتلا" الفناء يمثث القتلى والجرحى .. 

وحاول الأثراك امحاصرون أن يدافموا من أنةهم .. فأخذ 
أحدثم قطمة قاش رفمها .. وسار صانحا فى إخوانه .. ى 
يتبموه » ولسكن نيران الدافع كانت أقوى من بسالهم * 
فات منهم_كثيرون » 

يقول الؤرخ الإيجايزى الكبير هربرت فشر « قد يحتل 
الأثراك احتلال أية مول لأزمير » أما أن ةق الرابة الوونانية 


الرساة للف 





الةيرة الزدراة فوقأى قع من أصقاع آسيا السغرى » فكان 
يعد من جان ب کل تركى وطنى صمبم إهانة لا نفتفر ولا تماق » 
واذا أثار نزول الجيش اليونانى فى أزمير موجدة اترك » وأهاج 
حنم » وأذى فى نفوسهم تسميا على مقارءتهم » وأتاح 
لمماق كال » منقذ الاردئيل وأنبغ قواد الجيش الترى » 
الفرسة ملق درلة ركية م-تقلة جديدة » 
0 

نظر مسطاق كال إلى الحالة السيثة التى وصات إلبها بلاده ٠١‏ 
فلقد أبمد الأتراك عن قناة السويس .. وطردوا من المراق 
وسوريا وفلسطين .. وأاق الأسطول الإتجليزى مراسيه فى 
مضيق الاردنيل ٠.‏ وغدا الاطان دمية فى أيدى الساسة 
البريطانيين ٠.‏ ولم يبق للاأثراك سوى آسيا الصغرى التى احتل 
اليزتايون جزءا منها .. وبدأ مواطنوه مخضعون اح الأجنبى 2 
ويفقدون الثقة فى اضرم ومستقباوم . . ولا ية كوف فى 
وتائل اللیلاص ]! 

ومع هد اناد المسي.. والنشاؤم من الستغبل الام .. 
بدأ ممما کال يفتكر تذكيرا جديا فى محرير وطنه *. ويخايصس 
بلاده .. وبعث الشهور القومى من جديد 

وكان برنايمه يقغى بالعمل على اتقلال تركيا استقلالا 
كاملا 58 2 6 
الحشارة الذربية 

أخذ ممما كال ببث الدءوة إلى فكرثه » ويجمع الخلسين 
حول .. وكان ما حدث أن قابل الساطان - وحيد الدين ‏ 
وحدثه عن آلامه . . وحاول أن ييث فيه الجرأة والصلابة . . 
قوذ وتخفى أن يقب 
الدول الكبرى .. ولذلك رفض مساعدة مساق كال 

وحيما شمر الراقبون الأجانب » بهذه الساعئ الى يبا » 
والجهود الى يقوم بها .. خسوا أت يكرن للركاته أثر فى 
القسطنطينية ماصع اللدولة .. ومصدر توجيه الأمة . . ولذلك 
عملوا على عار بته « ومقارمة حركته » وذلك بإبماده عن الماسمة.. 
غير الباسط قر مس 





5 الحياة القومية تنظبا متمدا مرت أمول 





البية فى المده القادم 


ينذا 





أ والعتاهية 
الدكتور عمد عبد المزيز الكفراوى 


تاببسم 
n‏ 

اتهينا من بيان الأسباب الرئيسية التى أدت إلى ما حدث 
من انقلاب فى حياة شاعرنا سنة ماين وماثة للهجرة » وعرفنا 
أن أهمها هو شموره إلشمة لا كان من وشاعة آباثهوأجداده» 
وما استتبع ذلك من حقد على ذوى الباء والنفوذ فى هصره » 
وسخط على الحياة والأحياء عامة . وتأتما نقمته على هارون 
وبفضه 4 . وثالث تلك الأسباب هو تدخل الفل بن الربيع 
وزبهدة وتشجيمهما لاشاعر على الثورة شد الحليفة 

واليوم تبدأ الرحلة الثانية فى دراستنا ومى القيام يحوةة ق 
شمره ری مدى انطباق ما قدمنام من نظريات على تلك 
الأشغار» ولنبدأ با كان من شمر ااشاءرتخاسا بهلزون * ولم 
القارى" الكريم يتوقع مما ذكرناه آنا أن يرى لألى المتاهية 
فى هارون نوعين عمتافين من الشعر : شمر ينبعث من نفس 
مايثة حقدا على الخليفة لما كان من تثاقله فى أمر عتبة ثم ماكان 
من حبسه لاشاعر فى غير جريرة اللوم إلا استماله لةه الطبيعي 
من الامتناع عن النزل . وشعر من نوع آخر لا ينفس به 
الشاعر عن نفس مفيظة أو عواطاف مكبوتة» ولسكن يحاول فيه 
أن بن للفضل وزبيدة با أخذه على نفسه من تسخير ملكته 
الشمرية مهما 

وقد كان الذنوع الأول يتمثل فى تأليب "ااناس على المليفة 
أملا فى تقوبض ملكة وزوال سلطانه » ويتمثل أيضا فى نلك 
الأشمار الكثيرة التى كان برجو قيا للخليفة موتا عاجلا بريحه 
وبر منه ٠‏ فن ذلك نلك الأبيات التى أر_لها الشاعر إلى 
خزعة بن خازم أحد قؤاد الرشيد الأ كفاء والتى يقول فما : 
ألا إن تقوى الله أفشل نسبة تسامى بها عند الفخار كريم 
أذا ما اجتثوت الناس إلاعل التق 
أراك امرأ ترجو من الله عفوه 











خرجت من الدنها وأنت سام 
وأنت على مالا يحب مقم 


ازساة 





تدل على التقوى وأنت مقصر أيا من بداوى الناس وهو سقيم 
وأذلت نفسى اليوم كا أعزها غداحيث يرق المز لى ويدوم 
والأبياتيا هى الآن بحردة من تعلوق الرواة لا توحى بأن 
رراءها ممنى خاسا ؛ وما مى إلا كثيرها من القصائد الكثيرة 
التى عر به القارىء فى ديوان أبى المتاهية ويأخدها على انها 
نوع من الوعظ لم تقصد به شخص بذانه ولا يهدف إلى غرض 
بمینه حت أن جامع الديوان قدم لها بقوله ( وقال فى ثقوى الله 
وحسن منافمها وميد عاقبتها ) والآن انظر الناسبة النى قيلت 
بها حتى تمرف بالتحديد قصد الشاءر بها : وإليك ما برويه 
الأغانى فى بيان تلك الناسبة : ( حدث حبيب بن عبد الرعن 
عن بعض أحابه قال : كنت فى مجلس خزعة لرى حديث 
مايسفك من الاماء فقسال : والله مالنا عند الله عذر ولا حجة 
إلا راء عفوه ومثفرته . ولولا عز* اللطان وكراهة الذلة وأن 
أصير بعد الرياسة سوقة وتابما بمد ما كنت متبوما ما كان فى 
الأرض أزهدرولاأعيد منى. فإذا هو بالحاجبقد دخلعليه برقمة 
من أب البتاهية كدرب فا الأبيات السالفة ففضب خزعة 
وتال :وال ما امروف عند هذا المتوه اللحف من كدوز البر 
فيرفي فيه حر . فقيل له . و كيف ذاك ؟ فقال : لأنه من الذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتما فى سبيل الله ) 
بظهر أن خزيمة كان يملس إلى نقر من الشيمة أو غيرهم 
من الطوائف التى كانت تتتم من هارو نميل اسفك الدماء» ويظهر 
أنهم لاموا خزعة قى تماونه مع هارون على ما يرتكبه الأخير من 
مظالم . والأبيات واضحة فى ممناها وفيها يثبط الشاعر خزعة عن 
مناصرة الرشيذ وبذكره بآخرته ويبين له أن الفخر إعا هو ف 
التقوى والمز المقبقى إعا هو عز الآخرة لا الدنيا 
وإليك أبيات أخرى من قسيدة 46| الغاهر وهو سجن 
المليفة وفيها يقول ٠‏ 
أما والله إن الثم لوم 
إلى ديان يوم الدين عفى 
مرق الحساب إذا التقينا 
سينقطع التروح عن أناس 
تنام ولإ تم عنك الال 





وما زالااسىء هو الظلوم 
وميد الله تجتمع اللصوم 
قدا عند الإله من اللوم 
من الانيا وتنقطع الغموم 
تنبه لدنهية بإ تؤدم 


الرماة 


Ver 





تموت غدا وأنت قربر عين من النفلات فى اج تموم 

ومع أن القصيدة قسمة هشر ببتا فنحن ندتقد أن الشامر 
إنغا أرسل مها إلى الرشيد الأبيات الأخيرة ققط واحةفظ بإلباق 
لنفسه لا ما يذكر الرواة من أنه أرسل القصيدة بامما إلى 
هارون» ولو أنه فمل لاستوجب سفك دمه . والأبيات الأخيرة 


الى أرسلها تروى هكذا : 
الاء! اما الك الرجى عليه نواهض الانيا تحوم 
أقلنى زة ) أجر مها إلى لوم وما مقلى ناوم 
وخلصنى مخلص بوم بمث إذا للناس برزت الجخيم 


وشبيه بذلك تيك الأبيات الت يقول فما الشاعر : 
أراك است بوتاف ولا حذر کال ماعب الخابطالأعوادقالثلس 
ولك السحومن سكرو أ نتمتى 2 تصح من سكرة يشاك فى نكس 
ما بال دينك ترضى أن تدنسه الدنيا وثوبكمنسول من الدنس 
وبروى أبو الفرج أن أيا المتاهية أنقد الَشيد بيش آأبياك 
هذه القسيدة حين قال له الأخير : عفاق- فقال الشأءر . أخافنك 


فال له أنت آمن فأنشد : 

لإ تأمنالوتىطرف ولا نفس إذا تسترت بالأبواب والحرس 
واعلم بأن سهام الوت تاسدة لكل ديع مها ومترس 
ترجو النجاة ولإتسلكمسالكما ‏ إن السفينة لا جرى صل اليبس 


ووجه الشبه بين القصيدتين أن لا مهما محتوى على أبيات 
فيها اعتدال » ولذا أمكن إنشادها لارشيد وأخرى لم ينشدها 
الشامر مسافيها من مظاهر المقد والضنينة ولكنها فى الوفت 
نةه تبين لدارأى الشاعر فى المليفة وعواطفه تحوه ‏ وإننا 
ارجح أن الشاهر قد تال فى هارون مقطومات شعرية غير التى 
أسلفنا عبر قيها عن بغضه له وحقده عليه ولسكن الرواة عدوا 
إلى فرض الشاعر مما حيث أنها لم تقترن با عيزها من ظروف 
وملابسات على حو ما حدث ف الأمثئلة السابقة » فنحن مثلا 
لا نشك فى أن أا المتاهيةكان يقصد الرشيد حين قال : 
حت متى تصبو ورأساك أشمط أ-سبتأن الوت فاسمك بثلظ 


اقءم؟ 


أم لست حسبه عليك مسلطا 
ولقد رأبت ااوت يضرس تارة 


وبل وربك إله لاط 
جئث اللوك وتارة بتخبط 
إلى آخز ما قله فى تلك القطوعة ء وإِعا ذهبنا هذا الذعب 
لأن هارون الرشيد كان إذ ذاك الشخص الوحيد اذى 4 من 
السلطان والسطوة ما يمكن ممه أن يشك فى .تسلظ الوت عليه 
إن حق لشخص ما أن يشك فى تلك القضية »كا أن ذ كر الاوك 
فى البيت الثالث يرجح أنه كان يمنى بما يقول واحداً مهم » على 
أن الشاغر يبدى لنا رأيه فى الرشيد بصراحة وذلك ف أبيات 
نوها قر 1 
إن اللوك بلاءحيمًا علو فلا يكن لك فعيس لهم ظل 
ع بحمل على الاعتقاد بأن أب المتاهية إماكان يمنى با يقول 
هازون ما أخذه الشاعر على اللوك من اللل حين يتحدث إلنهم 
متحدث > زاتهامهم الناصح انض وذلاك ثل حال الشاعر مع 
عبد لاض لأ الليغة الوحيد الذى كانت ءلاقته بالشاعر 
تستخ ابال ةأعدها للآخر ؛ ومن ثم تمملى فرصة لحديث معاد 
ملول أو تصييمة غير مقبولة 
والآنٍ وقد وقف القارى' الكريم على طبيمة ما كان يون 
أب المتاهية والرشيد من علاقة يسرنا أن نشركه ممنافى تديز 
القسة -القالية : بروى أبو الفرج أن رسول ملك الروم قدم إلى 
الرشيد فسأل من أب المتاهية وأنشد شيم من شمره وكان بحسن 
المربية» فضى إلى ملك الروم وذكره فكتب ملك الروم إليه 
ورد رسوله يسأل الرشيد أن يوجه بأبى المتاهية ويأخذ فيه 
رهائن من أرادء وأنل فى ذلك» فكلم الرشيد أبا المتاهية فى أص 
سفره فأباه » واتصل بالرشنيد أن ملك الروم أمر أن يكنب بيئان 
من شمر أبى المتاهية عل أبواب مجالسه وباب مدينته وها : 
ما اختلف اليل والهار ولا هارت تمومالساء فى الففك 
إلا لنقل السلطان عن ملك قدإنقشى ملك إلى ملك 
ألا توافقنا على أن فى هذه القصة هيثاامن الثرابة ؟ فإذا 
سمح أن سقير الروم كان يعرف المربية وكان اذاك يتذوق شمر 


Y4‏ الرسالة 


أبى الدقامية فا بال ملك الروم بقطلع إلى جاع شمر أبى المتاهية 
هو الآخر ؟ فو لكان يعرف العربية أيضا ؟ 

ومبما يكن من شی“ فنحن نك فى أنه كان متحمسا 
لشمر أبى المتاهية حمسا يدهوء إلى أن ياح فى طلبه ذلك 
الاح » وأ كبر ظنى أنهكان بريد استذلال العاعر استغلالا 
سياسها على نوما تفمل الدول اليوم من اجتدذاب أحد أبناء 
الشموب الشتبكة فى حرب ممما إلها » وتدخيره لادعاية شد 
ا كرمة الفاعة فى وطنه . فا من شك فى أن جواسيس كثيرة 
كانت تعمل إذ ذاك لصالح الروم وكانت تتخذ من بقداد مركزا 
لنشاءلماء وما من شك فى أن اروم كانوا على عل تام بأساليب 
تلك الدعاية وآثارها ء ألا ترى أنهم استفلوا رجلا آخر قبل أبى 
المتامية وهو يونس بن أبي فروة الذى كتب لمم كتا! فيا 
أخذه على الإسلام من معايب بزعمه . فا الذى يمتمهم حين لوا 
ماعلوا عن بض أبى المناهية لارشيد مق المعقدامة ]جم 
وإهطائه فرص ة كاملة لاسجيل ما كان يأخذء على ارشيد من ميل 
إل الابو وعكوف على اللات واس قار إلدين . 
أدنى شك فيا كان يمكن أن تحدثه نلك الأشمار من أبر مى" 
فى ردح جس الرشيد المنوبة» فقدكان كثير من أولئك الجنود 
يذهبون إلى حرب الروم والجاسة الدينية علا صدورم للا 
يمتقدونه من عدالة القضية التى يدافمون عنهاء ولسكن حين يتح 
لمم أن خايفة سين وحامى حى الإسلام و5ئد تلك الجلات 
ماهو إلارجل خليع م-تهتر وليس له منءظاهر اللدين إلااحتراف 
الحروب شد الروم ف-تخبو حاستهم وتشمف عزاكهم وتتفرق 
کلہم . وتحن لا نستبمد أن يكون ملك رالروم إا أب 
بالبيدين اللذرن ذ كرا فبا سوق لما ببشران به منءوت الرشيد » 
ذلك الممم المنيد الذى فشات جيوش الروم فى صد فاراته أو 


وليس هناك 


وقف ملاته . هذا ويذهب اليروقز-ور() جيوم إلى أن 
ما أؤرده الأغأى خاصا بما كان بين ملك الروم وأبى المتاهية 
)١(‏ الأستاذ مجاممة لندن وأستاذ كاتب هنا للثال 


من مكاتبات وماکان من أعجاب الأول بشمر الأخير ليس إلا 
عض اختلاق أراد به غتلقه أن بیرهن على أنه كان من بين 
ملوك السيديين من هو أشد حرصا على سماع الوهظة الحسنة 
من ملوك الإسلام 

وإنا إذ نترك ال كاءة الأخيرة فى نقك الأة إلى الفارى" 
الكرم 'يسرنا أن نود ممه إلى تلك القسائد والةطوعات الى 
كان انشاعر هدف فا إلى تنفير الرشيد من الامو والمبث وقاء عا 
قطهعل ننه لانضل وزبيدة من عورد . وأرل ما بلاحظه 
الباحث على تلاك القه'وطات هو كثرتما وتنوءهاء وقد أدى إلى 
كرما وتنوءعها على تلك الصورة ما كان من ميل الشساعر 











الابيمى إلى ذلك النوع من الثمر الوعظى؛ فقد كان ذلك اللون 
من الشعر يح وى ١‏ معهم حول الشاعر ويزيد فى حيهم 
واعترامممله» وف ذلك »ريض لا سه من ضعة ننيجة لضمة 
ائه وأجداده 


وقد كانت طرق الشاعر فى وعظ الزشيد مختاف من وقت 
ریما للمناسيات» فو حينا ينهاه ع نالاو مهيا مبائر ا وحينا 
يذكره ٤ا‏ أسابه من شيب وأحيانا پیصره عا لا بد آنه ملاقيه 
من موت . وهكذا نمتقد أن الشاعر كان يخاطب الرشيد بكثير 
من التطرعات التى تى عن الامو والامب كتلك التى نيدأ : 
ونلب والوت لا یلب 





أثلبو وألإمتا :ذهب 


أسلك بنى مناهجالسادات2 ومخلقن بأشرف المادات 
على أنه إذا كان هينا لينا فى القطومتين السابقتين فقد يصل 
أحيانا إلى حد الإزعاج کا فى 





وهود فى يدى فار مشن 
وحن سولها فإايك دى 
ولستهنالحنون واس »فى 
وأى قبيحاقبح من لبيب ‏ يرى متطرياً فى مثل سی 
إذا مالم يتب كول ادیب فایس بتائب ماماش ى 
ولملنا لا نكون قد ذهبنا بميدا إذا ادعيئا أن بض تلك 





أ من, 
إذا لْتنه نةك عن هواها 


فإن الامو واللوبي جتون 











الرساة 


عات کان بنشد بصورة جمية » ومن :يدرى لهل زبيدة كان 
نشاد تاك الأشمار فى جانب هن 


لفطو 
ادبا من الجوادى من يقوم با 
جوانب قمر الخحلافة لترد بذاك على ما كان ينشد فى ا جاب 
الآخر من أناشيد الحب والغزل » ألا توحى موسي القاوعتين 
التاليتين ألما ما أن شتا فذالك الغرض 

أنظر لنفسك يا شق 





حتی متی لا تق 


أو ما رى الأام ‏ تتلسالتفوس وتلق 
o0‏ 

خير الرجال رقيةم ا ونصيسها وشةيةها 

والمير موعده الجنا ن وظلها ورحيةها 

والشر موعده لى وزفيرها وشهيتها 


وليس ذلك بثريب على زبيدة ٠‏ ألا ترى أنها عدت إلى مائة 
من جواريها بقراءة القرآن فى قصرها ليلا ونهارا » وما نفان أن 
ذلك الممل كان خالسا لوجه الله تمالى و | 0 رارش اذى 
أثيرنا إليه فى السطور السابقة 

وقد اعتمد الشاعر فى تنفيره من الملاممي واالذات على 
عغالةتها الهرين وعمانينها لل داب المامة» وكان ينظر إلبهافى يعض 
الأونات نظرته إلى ضرب. من ضروب الجتون الذى لا بايق 
بالمقلاء من أمثاله | فكيف يخليقة رسول الله وان ممه وولی‌آمر 
السلبين من بمده . وأخيرا بد 
تصيب به الجسم من قساد طلم 

أما شيب الرشيد البكر فقد أعطى الشاءر فرصة كاملة لوعظه 
والإلماح عليه فى ذلاك إلطاحا ملا . فالاو فى رأبه من شارنف 
الشباب ؛ أما الشيوخ فالوقار والتدين أولى بهم » ألم يحل القرآن 
سن الأربمين المد الفاصل بين حياة اللبو وحياة الجد إذ قول 
«حتى إذا بلم أشده وبلغ أربين سنة قال زب أوزعنى أن 
أشكر نممتك التى نعمت على وط والدى وأن امل مالحا 
ترضاه © ول لا والشيب نذير الوت بل هو الوت بمينه :* 
الشبب إحدى اليتتين تقدمت إحداها وتاخرت إحداما 


ينهى لها لا تمقبه من حسرات أو 


0706 


وزم م الشاعر أن الر «لايشمر بالذات فى شيخوخته ا 
کان يشمر اا فم إذن بتكب الآنام ويتبكالآداب: 
وإذا كبرت فمل لفك اة ما للكبير بلزة متمتع 
وحن لا نشك فيا كان يسيب هارون من سيق رارتباك 
عند ماع تلك الأشمار 4 ألا ترى مافءله بأحد الغنين حين غناء : 
وأرى الوا لا يواسلن ارا فقد الشباب وقد يصلن الأمردا 
وقد أمر الخليفة به قحب على وجمه وأخرج من الجلس 
وقال له : يا ابن الفاءلة أتمرض بى فى غنائك ؟ 
وإنا إذ مختتم هذا القال انرو أث نعود إلى ا-تئناف 
الكتابة فى هذا البحث بعد أسابيع قلاثل إن شاء اله تمالى 


كر فر الع ب الكثر ارق 





جز ]رارز تنا الى 





للاستاذ أحمد حسن الزيات يك 


مجموعة من أروع التصص القميرة وأبلغ التسائد 
الفريدة لمفوة من نوايخ كتاب فرنا وشهرائها 


وتمنه ۲٠‏ قرشا عدا أجرة البريد 














موكب العيد ... 


لللأستاذ عبد القادر رشيد الناصرى 


ا 

با حيبي أقبل اليد وغى” القسبات 

وتحل مشرق الطلمة حاو البسمات 

كسام تتلالا بالنجوم النيرات 

أو كزهر ماج بالأشذاء فوق الربوات 
فاستفق با تاعس الطر فولأ حاو التق 
ومع الأطيار فوق. الاوح .هيا لني 

eo 

يا حببى أى عيد طاف بالزوراء ضاح 

ماطر الأنفاس كالمجة منشور الجناح 

أهو « الفطر 6 وذى شجة أءراس اللاح 

أم ترى مو كب «آذار» مهادى فى البطاح 
هاتة) بالفرحة ال-كبرى وإ لاحن الرن 
سادعا فى كل قلب » هازج ىكل أذن 

255 

یا « هدای 6 أنت لي عيد مع الميد سميد 

حبك اللهم لى لخر على شعرى جديد 

أنت هذا الوتر الشادى بقلى والنشيد 

أنت هنذا النشم ااسحور والنور الوليد 
أنت أننامى وأحلامى وأقداحي ودف 
أنت عطر عبق الشمر به بل كل قن 


الرسالة 


یا هنائى »سم الليل امعاباری واشتياق 
کر شري تالسهدوالشوق معى-مر الذاق 
وندعى القمر الولمان » واللوان ساق 
أعلاك على البمد » فأهفر لاتلاق 
وأغنى يا منى فی ما هذا التجنى ۴ 
أو ما يكفيك تس هدى وتشر بدى وسجق 
sue‏ 
أو ما تكفيك آمالى على كفيك تملوی ؟ 
أو ما تشجيك أحلامى على النار تلوى ؟ 
أو برشيك وأزهارىطل الأشوك تذوى ؟ 
صرت من حبك «أساة على الأيام تروى 
رددت أصداءها الأطيار من فسن لفصن 
وإذا ب دممة غنوقة فى كل جفن 
eo‏ 
غى .ذا اأجلة اأنغام)اامبايا الفرحات 
وانشرى القتنة فى الوادى»وفوقالربوات 
شارك « بتداد » بالأنس» وهانى النغات 
عن فى عيد على الأمانى الدضرات 
وجل فوق « بغداد » وي كلقن 
كيف لابطر بع ال کون من سحرالنفی 
e‏ 
هو هيد عم دنيا الشرق ؛ والشرق وى" 
قتجلی فيه نور مین هداه قدمى 
وهو عيد مثل أنثامى وأوتارئ شجن 
عيد عز كم ناء إل الشرق الأبى 
وکر اععاقت إلى شاحى سداء كل مين 
فی يثمر وجه الشرق مله ودض خسن 


عبر القاور رسيم اللامری 














أسس الاصلاح العالمي 
تأليف ابر ستاز مر عبر الى 


للاستاذ متضور جاب الله 
e‏ 

منذ أربمين عام أو تزيد » والأستاذ محد عبد الثنى يعمل 
مناغ لنشر الدعوة الإسلامية على حقيقتها داعيا إلى الأخذ بتعالم 
الإسلام فى كل شأن منشؤون الحياة » مستصرغا المكام وولاة 
الآمر أن هبوا للام لاح على أسس قويمة مء ي الدين انيت 
والشريعة السمحة 

وع الله أننا ما بصرنا بالأستاذ عد عبد الذي مغوانيا ولا 
متخاذلا فى نشر رسالته رفم الءوقات والخذلات التى وشمت 
فى طريقه » فهو على الدوام يخطب فى الساجد والجوامع » أو 
براسل أولى الان فى الهم من الأمور » أو يحبر القالات الطولة 
وينشرها فى السدف » أو يؤاف الكتب حسبة لوجه الله لا ببغى 
كسا ماديا ولا ريما مالیا 

ولقد قدمت لقراء « الرسالة » بعض مؤلفات الأ-تاذ عمد 
عبد الثنى قبل سنوات » وأبرزت الج الفريد الذى اختمله 
الؤاف لنفسه » وألحت إلى جرأنه الشديدة فى عرض وجبة نظره 
غير مبال با قد يلدقه من أذى الحكام أو أوساب الحياة 

واليوم يقدم لنا الأستاذ الجاهد أحدث مؤلفاته مختارا له هذا 
المدوان « أسس الإسلاح المالمى على شوء الحدى الإسلاى > 
ومن خلال المنوان يدرك الفارى” الذرض السامى الذى يستهدفه 
ملفا الفاضل » ولندع ااؤاف يتحدث فى مقدمته حيث يقول لي 

« أى إنسان ينظر إلى الإن_انية لا بإلنظار اا ركزى ولا 
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بالنظارالجتسى والذهى؛ بل بالنظارالما لی الإنساى » يشم 
أمامه ذلك الاعتبار الذىوشمه الاسلام» اعتبار أن الما كله 
على اختلاف ملله رأجناسهوأنواعه؛ وط تنای‌دیاره وأقطاره» 
يتصل بتلك الصلةالأولية المظيمة؛ ص الأبوةوالأمومةالأوليين» 
واانى بقدر تلك الوشاع الرجية لا ينظز لأى أمة بالنظار 
السود » منظار التحيز المقوت » والتمسب الجنسي والوطلى 
والإقليمي الرذول » بل ينظر إإيها كنبا أمة شقيقة لأمعه » 
وكأن أفرادها إخوة له فى الإنسانية وفى الفشائل والكالات 
البشرية » وإذا تساى عن التحيز والحوى مائى أن يدفم 
الاضرار بفرد مهما تكن تبميته وملته وجنسيته ووطنيه » وإنه 
إن غفل عن تقدير هذا الشءور وتحامل على من الفه فى 
الاتبارات الشخصية والر كزية فقد جرد عن القع الروحية » 
تجرد عن الروح الإنسانية واتحدر إلى التعصب وإلى . حضيض 
الوحكيةة 

هذاه الفكرة للتسامية بدأ الؤلف رسالقه » ثم تحدث عن 
شقوة هذا المالم الذى نميش فيه وأورد بيانات إحصائية عن 
القتلى والجرحى والتكوبين فى الحريين الماليتين الاشيئين » وف 
الحروب التى وقعث بينهما والتى تلهما » واستطرد من خلال 
ذاك إلى أن ساسة المالم لوقد فاءوا إلى مثل روحية عليا لجنبوا 
الإنسانية كل هذء الوبقات 

ثم حدث الؤلف عن حرب الوبقات والشهوات وما ينفقه 
كل شمب على شهوانه الدلفة كائخجر والمندر وماإلى ذلك» ثم عططف 
من ذلك الحديث إلى الحديث عن عفامة الإسلام وشهادة الملناء 
الأعلام منغير اللسامين بروحانية هذا الاين المنيف » وكيف 
أنه الحسن اللاذ الذى يمكن أن بت ااناس جيما من التردى فى 
مباوى الهلكة 

نم تدرج من ذلك إلى نبيان أنواع المبادات فى الإسلام 
وبسطها بسطا فلسفيا يدءو إلى الإماب » ورازن بها وبين 
المبادات فى الأديان الأخرى » وخلص ص ذلك إلى أن الإسلام 
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جاع الأديا نكاما ء انتطام فضائلبا وجع أشتاتها » فانصبت فيه 
الحلاصات الرو<ية بحسبه آخر الرسالات المارية 

وبعدئذ أنشأ ااؤاف يسرد الأدواء التى حاقت بالإنسانية 
ويصف اکل داء ما يكفل شفاءه من آيات كتاب الله » ولق د 
أو الأستاذ عبد الى من ذلك مى الناية حتى أنه استمان يكل 
ما فی القرآن الكريم من الآات اابينات » وبدت تلك الكالات 
القدسية كالوشى الصقيل على صفحة الحريدة الحسناء 

وأنحى الؤلف إنحاء شديداً على الدنية الثربية التى فرقت 
الناس شيا » ونشرت روح التعسب الى والطائنى » ودعت 
إلى فض الملافات بإلقوة ااسلحة » فأوفرت الصدور» وأرئت 
الحزازات ء وإذا المالم يسير فى طريق الغناء والدمار 

وعرج الكتاب بمد ذلك على مواقف اللف الصا من أيناء 
اللإلام فى تقويم الموج + ونشسرالإسلاح والنصح للخاناء والمال 

وخم اال ف كتابه قترحات توجة ]|[ 0و لا الأقورا[ء 
وأخمن هذه القترحات الطالبة رجو إلى التشرايع الإسلاعى 
« فاو وققنا لار جوع إلى الإسلام نقد وفنا لإتقاذ الأمة ا تائيه 
من المطوب والكروب والويلات التى تستهد معها لسخط الله 
وانسباب سواعق النقم على رءوسنا » إلى آخر ما قال السكانب 
يجرأنه النى تسترعى الانتباء 

وفى مقدمة القترحات التى عى بها صاحب « أسس 
الإسلاح » تأليف وزارة لاشؤون الإسلامية تنكون لما الولاية 
على إنامة الشمائر الدينية قتساقب الل الذى وای فى أداء 
الفرائض من لاة وزكاة وحج إن استطاع إايه سبيلاء وكذا 
تتولى القضاء على هذه البوائق التى ارتتكس فما السلدون مندفمين 
رراء تيار المدنية الكاذبة » ويقوم على وأس هذه الوزارة ات 
وزارة الشؤون الإسلامية - وزير يلقب بشيخ الإسلام ¬ وهو 
غير شيخ الأزهر - « نكون له الميمنة على شيوخ الماهد وله 
السيطرة فى الوزارة الإلامية وعلى سائر الوزارات والحيئات 
فبا يقصل بالشؤون الدينية وتكون تحت إدارته قرة عسكرية 


ارا 





لتنفيذ الأواص الدينية » وبمد ذلك « يمين مجلس إسلاين أمل 
نحت رياسة شيخ الإسلام لإمداد للؤلفنات الدينية الرد على 
الطاعنين فى الاسلام وهلي الماوائف الخارجة عنه € ثم اقترح 
« عقد مؤعر إسلات ىكل مام ينض بالسلين » کا ری حضرته 
« توسيع اختساص الما كم الشرعبة علي مثل المكم الاسلاى 
فى ظِر الاسلام » 

وبمد » فإن الأسعاذ عبد الى مستسق ولاك كل ماب 
لهذا الجوود اقذى بذل » وهذه الشجاعة الأدبية الى لم تتخل عنه 
فى كل أطوار حماته » جزاء الله عن الاسلام والسلبين 


ملصور ماب الم 


لبرت اليلبمة اثانية تلرحلات الأولى والطبمة الأول 


الرحلات اثثانية من كتاب 


رک 


لصامب المزة ال ركثور عبر الوقاب هرام بك 
سفير مصر فى الباکتال 
تن الأول ثلائون قرا والتانىأر يمون قرشاعدا أجرة البريدا 
والجلدان يطلبان من جل الرساة ومن المكتبات الشهيرة 


نف 
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ب أسناز 

جاءنا من الأستاذكامل السيد شاهين رد دلى رد الأستاذ 
أحد الشرامى لا تلام لمجته طبيمة الصداقة والزمالة بين 
الأستاذين الفاشلين » قرأينا أن نطويه ممتذرين » ابقاء على 
الودة وا كتفاء عا نار 
رعابز الى اررستاز على اللتطارى 

- ما عدمك يا سيدى من أن رل على بعير » أو تقم 


فى خباء ٠“‏ ما دمت تود مناجاة الرمال» ومرافقة الوحشة 
ثلائة أشهر تنفقها فى سخاء بين « دمشق » و « بغذاد » فا 
الى يقف حجاز ينك وبين ما ريد ؟ 

لقد طوت الدنية الحديثة الأبماد الفسيجة كا تعاوئ اليد 
الكبيرة السفر الصفير » حتى جمت الما حول ائدة » وإذا 
كانت الدنیا اليوم بهن فكى صداع » تار كما أنيات التهديد 
والوعيد » فإن البشر املى أمل كبير فى انتصار السلام » مادامت 
دعوات « المالية » تلن النصير فى « |أوامان امالى » وبذهب 
الؤمنون بالإنسان من التفائلين - وهى <سلة نبوبة» إلى أن 
زمانا ستيزغ شمسه » فيه عوت لغة الإقلم وكيا لغة «الإنسان» 
ولكنك ‏ بإسيدى ‏ تبني رجمة إلى عهد طفل » تقطع رحلته 
بين بلدين متجاورين فى شتاء أوصيف؛ وتتكام فيه القبيلة بلفةه 
ینا تتحدث أختها فى أرضها » وتحت تد ہا » وهل بعد يسير 
جدا ء بلئة أخرى » ومندنا مثل شمبى يقول « اليمد جفاء » 
ولا شك أن زمنا يقاس فيه الوقت بالصوت والنور ؟ خير من 





زەن يرخص الوقت فيه حتى يقاس الهم کا ین والدهر 

إن ما بدءو إلى العجب فيكم با ممشر الواءظين أن يقف 
الواحد منك يشمره وهج 8 السكهرباء © وبنشر كله على الاس 
« اليكرفون » ثم لا يملو صوته إلا بصب الامنات فوق راس 
المضارة الناهضة » كأن الحشارة كثيب من ذر لا يابث أن يطير 
من نفخ المواء ؛ أو كأن كم الماطفة الرئجلة » والشمور 


| للتقلب » أفشل من سيادة المقل » وجرية « العمل > 

١‏ بی سويت مات 

فى جوار الله یز مہہ تمزمبذ الرسالز 

نأ الوجيه على مسماق الارع من راء طا با لم 
والأدب ۽ جمل من داره ندوة يسمى الها كل شيخ وقور؛ 
وشاب مثقف » وطالب بحث فى الآدب أر فقه فى الاين » وكان 
أ كثر الساعين إلى ندوته الموظةون الغرباه » فيجدون فى رعايها 
كرما وجوداء وق مكتبنها ثقافة وأدياء وفى جلستها مرحا. مهذبا 
بخفف عنهم لوعة الغرية 1 

وكان ( للرسالة ) الغراء لدى الو جيه لديب مكانة ممتاوظة» 
وفى مكتبته الشخمة ركن ملدوظء ولاأظن أنعددا واحدا من 
الرسالة ظهر دون أنيثتريه ويستوعبه حرفیاء ويناقشموضوعانه 
فى ندوته » ج لا أظن أن كتاي! واحدا ظهر لصاحب الرسالة 
دون أن لقعنية مزينا/به سدر مكتبقه زاف بشراء إلى رواد 
تدوتهاً سنا کان منوا العف على اختلاف ألوانها ومشاربها 
متا لا ولتكن شذفه بالرسالة وعفايته بها كانا عملانه على 
المروج من داره فى يوم ظمورها ليستقبلم! فى نهاية الشارع أو 
فى ميدان الحطة وقت عى القطار 

ومنذ أيام قرأت فى السدف نبأ انتقاله إلى جوار الله فرئيقه 
إلى نقسى ونميته إلى قلى * فت د كان نمم الصديق اذى لا يعرف 
غير صقاء المشرة » وتقاء الألفة » ووقاء الأخوة » وكرم 
السحبة » ورثيت لال أمر نكما الدهر وتنكرت لما الحياة » 
كانلحاموانا ولتوائيها ماجأء ولألامها مسكناء وادموعبايمنفا 

ول عض يوم واحد على نميه فى الصحف حتى تكشفت 
ونانه عن مأساة رجف لها الةم ألا » ويمتصر القلب دما » 
فقد ظهر أن الوقاة لم تكن طبيمية » وإعا كانت نتوجة اعتداء 
وحثى على الأديب الفتيد من أيد أثيمه لوثت با لين والنذالة » 
اتهزت فرصة عزلته وأنبت حيانه متحدية غضب السياء وسطوة 
القضاء » غير آبهة عا ستشانه الأساة من طينة فى الأسر 
النكوبة التى كان یمان عابپاء ونی الأسدقاء اقذین كان بوق إل م 
حقوق الصداقةوالأخوة» لند ثناقات السحف أن القن م|خوته 
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طممافى الیراث الزائل لأناانفيد لم يكتب عليه أن يؤذى إنسانا 
أو يسىء إلى أحد »كان يحب احير للجميع ؛ ويبذل اير 
ما وسمه البذل للجميع » ركان انسانا بكل مانى هذه الانظة من 
معى » وما أعم أن قلبا واحدا كان يشمر له ذرة من السكراهية 
لأن خلقه جمله جديرا عب القلوب تاطبة » وكان أديبا شي 
وكريما ءفاء ولكن هذه الس فات كلما لم ترجه من عدوان 
الأبدى الأثيمة النذلة ٠١‏ 1 

لقد ذهب صديق الرسالة أو فقيدها إلى جوار ربه وهو 
أكثر ما يكون رضا عن ربه » وبقيت الأيدى الأثيمة تنتظر 
فى الدنيا سخط الرأى المام وتكال المدالة ٠‏ وفى الآخرة 
لمنة السباء < |[ 

قر عبرالا الحمايم 


كن بعل : 

قرأت بإجاب مقال الأستاذ أجمد مسطاق حافظ بالمدد ۹۷۸ 
من الزسالة الثراء ولكى قبا أعتقد لى مندوحة عن ,التسلم يكل 
ءا عرشه الأستاذ على بساظ البحث من آرآء > 

فلقد استدل الأستاذ على أسالة الشاهرية وطبيمة الاتتمال 
الفنى بأبيات من الشمر الكثيب الحزين .. وإنى لأفهم من هذا 
مشاركة الأستاذ ‏ وجدانيا على الأةلى - لهذا اللون مرك 
الأدب . . ومن رأينا أن رسال الفن ليست الكابة واليأس .. 
وأن جال الكون وبهاء الوجود ليسا من الموان على الشاعر 
الذنان الحق حتى يدعها إلى الأفكار السوداء التشائمة ٠٠‏ وأن 
المقاد الفيلدوف ليقول : ( ٠٠‏ ما زات أعتقد وأزداد مع الأيام 
اهتقاداً أن بذض المياة أسبل من حب المياة » وأن الأدوات 
النفسية التى نلمس بها لام الحياة أعم وأشيع وأقرب غورا من 
أدوات النفسالتى نامس بها أفراح المياة الملياو اسما الكيرىء 
فالفرح أعمق من ال مزن فى رأبى ولا مراء ! وليس المزن قدرة 
بل هو ازام أمام قدرة ٠٠‏ أما الفرح فهو القدرةوالانتصار»».) 
فنحن لا نستحسن - مثلا ‏ قول ( الأديب السترسل ) حين 
يقف بهن أحضان الطبيمة البهيجة : ( إنى أرى الجبال هموما 
#ذيلةحائمة فوق صدر الأرض .. بل يل عن مثل هذا الأديب 


لنسمع من الآخر قوله : 
الزهر حيانا بثغر بإمم واامهر تابلدا بقاب صاى 
ثم نسمع من الزهارى قوله : 
الناس نميا إلى فا لما نها غفى 
لولاالنى ماءشت أنت سسالا ولاأنا 


لا تدهم أننس لا من التى سنا 
ولايرى ذواليأس مسا أنامهوإن رنا 
اليأسنارحرق ال روح وتفنى البدنا 
ويحمل الممر قسيرا ويطول الشجنا 
أمل حياة ابا طيبهنا كأ هنا 
أحمت ب أستاذ أحد: 
آمل حياة کارا طيبهناك أو هنا 
حازل أن تتدبر جيدا ب أخى مغزى هذا البيت ... 
ثم اتل ممی قول إيليا أبو ماغى : 
بها الاي ومایاك داء ‏ كن جيلا تر الوجود جيلا 
“-.ؤبمد قهةا هو الشمر الى المتلىء الأمطاف قى المقيفة » 
اذى الايتجاوق أخالجة الام الأسنى ٠‏ وقد كان الأخلق 
يسيادنك أن تستدل به » وعثله ؛ وأخيرا هذه كلة لوجه الفيفة 
الجردة ٠‏ والله ! 
مسين انل عر ی 
جوا فر ادو الع ار ال ركيئٌ مم الشمال إلى الببين : 
أحال مجلس ممع ؤاد الأول إلى نة الأول ما طلبه 
حضرة العضو الهترم الأستاذ أعد حسن الزيات بك من قراءة 
الأعداد الركبة مع الائة فسامدا من الثمال إلى الدين أسرة 
بقراءتها من المين إلى اليسار » وما أثير حول هذا الوشوع من 
نقاش ق الجلس 
وقد رجمت اللجنة إلى كتب الندو للوقوف على ما كتبه 
النحاة فى هذا الوشوع » فوجدث فى شرح الكافية لنجم الأمة 
ممد بن حسن الرضى التوق سنة 544 ؟ أو سنة 585 النص 
الآتى : 
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لانبلسوف ال وسى نواسنوى 


ease 


تام الليك ألا من الرقص الفائن على أنفام اازامير يرنو إلى 
جال الراقصات البامم. ٠٠٠‏ ويصغى إلى أعاديث الندامى ترن فى 
»-إممه صيجمة الباء ‏ الساحر الرهيب ؛ ذى القوة الحسارقة 
والسحر المجيب » وأقاسيص ذلك القامى السميد الفياضة 
؛ الملوءة بالأعاجيب | 
وأيقظه نسم المحر الرتعش » فتادى نيلامه وتال :عت 
فى المشية من حمبدك أن فى أقمئ الملكة تاف وام اطيلة 7 
عظم الذكاء » يمرف الكاذب إذا رآء من الصادق » وله فى :ذلك 
نكات حلوة وطرائف طلية ٠٠٠‏ ولقد هغت نفسى إلى رؤيته 


فهيئ' لی یا فلام جوادى » وأحضر لی زادى » واثت لی بلياس 


بالفرائب 





٠ «‏ وتمطف الاثة على ذلك المدد حو أحد ومائة » واثنان 
وماثة » وثلاثة وماثة ‏ أو تعطفه على الماثة نمو : مائة وأحه . 
ماثتان وأحد » ألف واثنان» فى الملوم ممدوده وفى فير الملوم 
مائة ورجل » ألف ورجلان ء مائة وثلائة رجال 

والأول أى ملف الا كثر على الأقل أ كثر استمالا . 
ألا رى أن المشرة الركبة مع النيف ممطونة عليه فى التتدبر» 
فثلائة عشر فى تقدير ثلائة وعشرة وكذا ثلاثة و«شرون | كثر 
من عشزين وثلائة الخ ٠‏ > 

ومن الأمثلة انى ذكرها صاحب التصسر بح عند كلامه على 
الخد قله :«كانو! تسمائة وتسمين وتسما فألءهم . © 

وقد اهت اللجنة إلى جواز الأصرين على الواء . وأقرها 


مجلس الجمع على ما رأت 





لایمرفنی به أحد تمن رعيى» کی أذهب فأرى صدقهمن تد جیه 

وبمد ساعة .. ا:طلق اللاك يسرى.. بين شمف الجبال 
ا وأحضانهاء وهو >ث السير وبذه؛ حى إذا ماوصل إلى بلد 
القاغى - وقد ارتفءت الشمس وفاظ النهار - لقيه رجل فد 
قطءت سافاه وشم وجبه وجدفات هیناه »'فافترب منه » وهو 
يت" على مسون أسندها إلى إبطيه .. وأخذ يقبل أقدامه 
وبطلب إعانه . فتصدق اللك عليه ؛ ومز حسانه وسار 
على مول 

وفرح البائس إذ كت 4 النى ولكنه لمق بالليك وأمسك 
بأثوابه لا بدءها » نسب اللك وثار وقال له : 

- ما شأنك أا الرجل » وماذا “ريد ؟ طلبت فأعطينالك . 
وشكلات فرحناك ..! 

تال الرجل بوت يشيع فيه الحزن واللوعة : 

أوسلق يإ سيدى إلى ساحة الدينة » فأنا بانس ماجز وأغان 
أن تطأنى الال بأقدامها إذ تمثى مشيها الوثيد .. أوسلنى إلا 
يا سيدق وال ميك أحسن الجزاء 

ورق قاب الللك له وأشفق عليه . مله بين يديه وأردفه . 
ثم انطلقا حتى أتيا ساحة الدينة الكبرى . قال اللك 5 نذاك : 

ها هى ذى ساحة الدينة أها الرجل * تاهبط آمنا ! 

قال الرجل : 

- وى | هذا حصانى فلم تريد اغتسابه می ؟ أهذا جزاء 
من يمماف عليك ويشئق ؟.اللواحة ! ويل لك من المذاب 
الآى سيسيبك | هيا . هيا ٠‏ دع الحصان وامض إلى سبيلك , 
وإن ل تفمل تفي لك ولى أن نذهب إلى القاشى السميسد 
فنسأله » وهناك يظهر الحق ويزهق الباطل 1 

وشده ااك ويب من هذا المتال البائن . ثم ثار 
وغضب ؛ وأرغى وأزبد » والتف حوله أهل الدينة » سارها 
إلى القاضى ليحكم بينهما 
وأنيا القاضى يران وراءهما الناس » وقد جاءوا ليتسمموا 








اللا ! الرساة 


إلى حكنه . واستوى القاغى على كردى مزن بالذهب الترهج » 
وبدأ ينادى التشاصمين فردا فرداً 

وجى' بعالم أسلم الرأس »كت الاحية » جارى الأذنين © 
وإلى جانبه قروى رث الميثة » مزق الأثواب » على وجهه 
أمارات الذباوة ٠‏ كانا مختصمان على امرأة 
وطلاوة ٠٠‏ هذا يدعى أنها خليلته » وذاك يقول إنها حليلته . . 

.واستفرق القاضی فى صمت ميق ٠۰‏ ثم قال : 

- دما حسناءما عندى وثماليا إلى غدا 








وتقدم جزار إلى جانب بدال . وكان ال ازار برتدى ثوب مليئا 
دما » وكان البدال برتدى لباسا زين بيقع الزيت المية . 
قل الجزار : 

- لقد اشتريت منهذا الرجل يامولاى زب ثم عمدت إلى 
قيمى فأخبأته نحت جيبه (29 . ولكته هج على واتتزعه 
منى » شنا إليك يامولاى ‏ أنا أمسك إيدى دراغيل وهوعسك. 
بتلايبى اثلا أفر » ولكن الدرام لى » وما هو إلا سارق آم | 

قال البدال 

- كذب ما قله با سيدى وبهتان .. لقد جاء إلى ايبتام 
من زيتى » فلات له وعاءه» فلما أراد الانصراف طلب منى أن 
أبدل له قطمة ذهبية بقطع فضية » فرحت أعطيه الدرامم ... 
ولكنه فر بها يا مولاى » فلحقت به .. وأحضرته إليك .. 

واستذرق القافى فى صمت عميق . ثم قال : 

دما الدراثم عندى وتماليا إلى غدا .. 1 

ونودئ اللك والسائل . قال اللك : 

- أنا تاجر يا سيدى » وهذا لقينى وأنا فى طرف الدينة 
() حارى الأذين أى أن أذني اذى السار ١‏ وبال أينا قبل 
الأانين : ذكر للعرى فى رسال غقرانه م 47 ما بلى : « وكان بيغداد 
رج كيم الرأس فيل الأذنين » اسمه اذوه ... الم » وقد فنا الأول 
على افاية 


(۲) جيب القببس طوقه : أى صدرء : وهذا المنى هو خلاف ما هو 
شام من ممنى هذه .النكلمة 


فرئيت له وأشفقت عليه » ثم أعطيته ما فف من أله ويزيد فى 
فرحه .. فلا انطلةت إلى ما آنا ماض من أجله » لحق بى وطلب 
أن أوسله الساحة ال-كبرى . فأردفته . فاما كنا فى الساعة 
الكبرى » طلبت إليه أن تر كلى نأبى » وقال هذا حصاق 
جثت تنتزعه مى فالةف حولنا الناس وساقونا إليك . هذه 
قستى يا مولاى فاحكم عا رید | ... 

قال الساثل : 

ح يا لل-كذب يا مولاى ! امن كذب وافثرى » فا أنا 
إلا سادق أمين ... كنت أجتاز الدينة وممى الحصان فرأيته فى 
يعض الطريق ٠٠‏ فطلب مى أن أوسله الساحة الكبرى فقد 
أنبكه السير الطويل . فلما أنيت به الساحة قال هذا حصالى ٠‏ 
احم يا نولاى أيدك الله وأطال بقامك 1 


وقكر القاغى وقدر ٠۰‏ ثم قال : 
ب اسأعرف ال كاذب من الصاذق ٠٠٠‏ دعا الحسأن لدى » 
وارجما إلى قر 


وتفرق الناس » ومش ىكل إلى سبيله ؛ وذهب اللك يقكر 

فى هذا القاضى الذى اء الناس « بالسميد » 
e0‏ 
أقبل الليل » طلس الك يفكر فى أمر ذلك البائس السكين 

ويتذكره » فل صوته الشارب سمه ونؤاده » وهو يتسامل 
عن جزاله وكيف يكون . فلما أشناد التفكير أسل نفسه للكرى. 
فنام نوما ميقا » رأى فيه من الأطياف مالا يحصر » ومن 
الأشباح الرعبة مالا حد » وضحك الهار فاستيقظ الك ٠٠‏ 
وأخذ برتدى أثوابه » ثم مغى إلى الدينة ليعطوف فى أسواقما 
فلاا أجاز ساحة المى وجد غرعه يتدحرج عو دار القاثى 

وكان الناس يأثون زرافات زرافات » فقد أيمبوا بالقائى 
ففدت نفوسهم فى شوق ملح لكل ما يقول. وجاء التخاسمون 
فتقدم المالم والقروى . فنظر القاغى إايهما وقال : 

- أيها العام ! إنها زوجتك نفذها وامض بها إلىدارك ٠“‏ 








Vr الرسالة‎ 





اما أنت أبها القروى » فا 


از 
السكبرى على ملا من الناس ٠٠1‏ 


وانصرف العام وزوجته» وأخذ القروى ايجلد 


ك دون <لدة تناها فى الساحة 





وجىء بالجزار وبائع الزيت» فقال القاضى : 

- أبها الجزار اها مى ذى درامك نفذها . اما أنت 
لخزاؤك غسون جلدة تدا ما فى الساحة الكيرى على ملا من 
الباش ! ٠‏ 

وأخذ الجزار دراه . ومضوا بالبدال ليجهدوه 

وتقدم اللك والسائل . فقال القاغى للملك التنكر : 

هل تعرف حصانك جيدا ؟ 

حنم بامولاى | 

- وأنت أبها السائل ؟ 

- وأنا أيضا با سيدى | 

= اتيمالى إذن -. 

وانطلق القاضى بهما إلى الاصعاي وقد معا ابا ياد : فقال 
للك : دانى على حصانك ٠٠‏ فدله اللك, ثم أخرجه وأدخل 
السائل ٠‏ فدله عليه أيضًا فلها خرج القاغى قال :خَذْ حصانك 
أيها القاجر فهو لك » أما أنت 
الكبرى 

وم القاضى بالانصراف ٠٠‏ فتيسه الللك وقال له: 

أريد يا مولای أن أعم كيف اسمتطءت أن تمر أن المرأة 
كانتَللمالم » وأن الدرام كانت لاجزآر ٠٠٠‏ وأن الحصان كان لى 
ققد حار عتلى فى فهم ذلك 1٠١‏ 





تحلد ين جلدة فى الساحة 








قال القاغى : 
= أما الرأة» نبت بها إلى دارى » وقلت لما شمى فى 
هذه الحيرة مداداً . فأخذت الدراة فنظفته! ٠‏ ثم ملائتها مداد . 


ممت ألما تمم ذلك من قبل » والدواة لا توجد إلا عند الالم ‏ 
لمكت أنما امرأة المام وليست خليلة القروى . أما الدراهم فقد 
وضملها ف إناء ملى' بإلاء » وقات اغسى » إن كانت لبائع الزيت 





فلا بد أن تطفو على صفحة الاء قطرات من الريت جاءت إلها 
من يديه . ولكن الاء بتى سافي » مدت أن الدرام ليست لبائع 
اثزيت وإغا هى للجزار 

وصعت القاضى قليلاء فما طال مته قال الماك : 

س والمان يا سہدی ؟ 

قال القاذ 





لقد قلبت الس بين يدى فلم أجد حيلة أنفع من أن تدلاف 
على اسان ؛ فمرفته أنت ‏ عرفه السائل » وا-.كى رأيت 
الحصان أدار وجهه تحوك » ورفع أذنيه عند ما دنوت منه . فللا 
جاء السائل أرخى أذنيه ورفع إحدى رجليه بريد رفسه » فلات 


أن الحسان لك 
افأيتدم الك ضاحكا ٤‏ ثم تدم م بن ااقاضى فقال له + 
ها القاغى | ثعم المدل بك عينا » است بتاجر » ولكتى 





ااك | 
ودش الفافى ارجف رهية ثم اتحنى وتال : 
ع واا تولاى ... آنا عبدك 
- قم أا القاغى وسل -- 
- إن مناءك على لمكافأة لى با مولاى »واعنى ليقب ل قدميه 


6 أمها القاقى السميد ٠٠‏ فاقد سدقت يك :م 





وآمنت ٠۰‏ اقد صدقت وآمنت ٠.۰‏ ومنذ الند ستكون لى وزرا ١‏ 
ص م 
نة النشر لاجامعيين تقدم 
فى ثوب أنيق وطبا 








ديوانا من شمر الأداء النفسى 
وحدى - 5 
الشاعرة ات 
ازن فروی طوقانه 
يطلب من مكتبة مصر بالنجالة ومن جيع السكنبات الشبيية 











"طبرت الطبعة الرابعة الجديدة 
لمجلد الأول من كتاب 


مرل ن (رزوب اهراركت رت 
للاستاذ أعمد حسن الزيات بك 
طبع طبما أنيقا على ورق صقيل وقد بلثت عدد ستحانه اة مفحة ونيا 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيع الكتبات"وعتة؛ أربمون قرعا عدا أجرة البريد 





سكاف حديد السكومة المصرية 
النشر فى عحطات الصلدة ومطبوماتها 
أنشروا اعلاناتكم بأسسعار فاية فى الاعتدال فى عطات السكك الديدية حيث 
أعدت بها أظهر الأماكن وأح_نها لمرض الأعلانات 
وكذلك الطبومات الختافة التى تس درها الصلحة من وقت لآخر وتوزعها 
داخل القطر وغارجسسه 
واريادة الاستملام خابروا : -- 
قل النشر والإعلات الإدارة العامة 


عدطة مهر 


طب السالز 

















